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 الأول  لسالمج
╝ 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 :«فضل الإسلام»في كتاب  -رحمه الله تعالى  -قال المؤلف 

╝ 

 الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين.

 باب فضل الإسلام

 [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] وقول الله تعالى: 

 .{3}المائدة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 

 أما بعد:

د الله به الدعوة    د                                        صلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي ج                            فقد قال الإمام المجدد الم  

رحمه  -في الجزيرة العربية وما حولها، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده  النبوية

 . باب فضل الإسلام :-الله تعالى 

بين في هذا الكتاب المبارك بيان فضائل الإسلام       أن ي  تعالى  ♫ أراد الشيخ

والجماعة، وأنهم السنة  أهل، وبيان فضل منهاج الأمةبه على هذه  وخصائصه، وإنعام الله 

ق    ر                زوا من بين ف     ي     م             ، وبذلك ت  الأمةالسلف الصالح من     م     ه                              على مقتضى الكتاب والسنة بف  
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ولا من خالفها،  ها من خذلها   ر     ض                                    الطائفة المنصورة بالحق، التي لا ي   هم ، وتبين أنهمالأمة

  .ه   ر     م                 حتى يأتي الله بأ  

وهم المنصورون في الدنيا تن في الدنيا والعذاب في الآخرة،                             فهم الطائفة الناجية من الف  

 .صلى الله عليه وسلمج أفضل المرسلين    ه             لاتباعهم ن   ؛والآخرة

 [ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]قال تعالى: 

  .[173-171ات لصاف]

من أمتي على الحق ظاهرين، لا                لا تزال طائفة  »قال:  صلى الله عليه وسلموجاء في الصحيح عن النبي 

  .«يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي الله بأمره

وسبعين فرقة، كلها في النار إلا           على ثلاث   الأمةستفترق هذه »:  ♥وقال 

  .«مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان على»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «واحدة

ة     ع     ت     م   الأمةمن هذه                      فثنتان وسبعون فرقة   ض  ر والابتداع والفسوق،    ف                   للوعيد، بين الك          ر 

 هي الناجية المنصورة، جعلنا الله وإياكم منهم.        واحدة           وطائفة  

  .هأهلالطاعة، والبراءة من الشرك وله ب والانقيادهو الاستسلام لله بالتوحيد،  :والإسلام

، وأنزل به -عليهم الصلاة والسلام  -له    س     ر            به جميع      ث     ع          الذي ب   وهذا هو دين الله 

  ه.    اد     ب          د به ع     ب     ع         ه، وت     ب     ت          جميع ك  

وهو اتباع  :إضافة قيد، فهو هذا التعريف مع الأمةذه ريد الإسلام الخاص به            وأما إذا أ  

  .على شريعته صلى الله عليه وسلمالنبي 

له بالطاعة، والبراءة من الشرك  والانقيادلاستسلام لله بالتوحيد، ا :هو الأمةفإسلام هذه 

  .على شريعته صلى الله عليه وسلم                       ه، واتباع النبي محمد  أهلو



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 3  

 

بأشرف وأكمل دين، ولا  هو خاتم النبيين، وأشرف المرسلين، الذي بعثه الله  صلى الله عليه وسلمفإنه 

  .واها س     دين   يقبل الله 

  .{19}آل عمران: [ چ چ چ ڃ ڃ] قال تعالى:

}آل  [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] قال تعالى:و

 .{85عمران:

على أن      اه     ن     ب           ، فإن م  لله                        في جميع خصائصه، توحيد   ا          ا وتوحيد             الإسلام دين          ي دين     م      وس  

ال ى-الله      م         ه لا س  ئفي أسما                     ه لا شريك له، وواحد     ك     ل                في ربوبيته وم         واحد   -        ت ع 
 
 ي
 
له، وفي صفاته   

    ي     ه     ل       في إ              له، وواحد      ل     ث               وأفعاله لا م  
 له. ؤ   ف                      في جميع خصائصه فلا ك              له، وواحد      د                 ه وعبادته لا ن     ت 

لا  -وقد أنزل الله  ع  ل  و  مة على عشية يوم عرفة، بين الظهر    ك     ح                        هذه الآية الكريمة الم   -            ج 

النبي     ه     ر     ض     ح      ع     م                                                                     والعصر يوم عرفة، في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، في أفضل ج  

  .ا               لهم الإسلام دين   اه   ض                          دين، وإتمام النعمة، ور  عليهم بإكمال ال الله     ن     ت         ، فام  صلى الله عليه وسلم

في تشريعه،              الدين كامل      ن             ، في هذا أ  {3}المائدة: [ڇ چ چ چ ] قال تعالى:

    ي         ه، وب     غ     لا      وب  
 صلى الله عليه وسلمين بالنبي      تأس     م   ╚ل به الصحابة    م        ، وع  الله     ه     ل     م     ك   ه؛ه، والعمل ب    ان 

          لهم وجه      ن     ي               وا عليه، وب     ه     ب            وا فيه ن     ف      ال               عليه، وما خ   وا   ر     ق                                           وهو بين ظهرانيهم، فما وافقوا فيه الحق أ  

    ض      فر   ▐، على الوجه الذي أرضاه    ع     ر         بما ش   ا الله والصواب فيه، فعبد
 
 ي
 
  .عنهم  

به عباده، فلا  د الله    ب     ع     ت  التي  الوظيفة    ر     د            ، وعلى ق                     لا يحتاج إلى زيادة                 ا الدين كامل       فإذ  

 جميع شرائعه.في ن    ي              بتمامه، وب  غ    ل        ، وب                   يحتاج على نقصان  

أيها الناس، إنه يوشك أن يأتيني »ا خطب الناس في تلك الحجة، قال:    م     ل   صلى الله عليه وسلمولذلك النبي 

،    ت     غ     ل                         فقالوا: نشهد أنك قد ب   «؟يب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون   ج               رسول ربي فأ  

الله     و     ل                           إلى السماء، وأشار على ع  ، رفع إصبعه «اللهم اشهد عليهم»، فقال:    ت     ي     د             ونصحت، وأ  
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لا  - ع  ل  و   صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقروا بأداء النبي «اللهم اشهد عليهم»ها عليهم، قال:    ت     ك          ، ثم ن  -            ج 

  .الاته التي أرسله الله بهاجميع رس ههمته، وتبليغ    لم  

ا، قال                                                                          قال أحد اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد  

أنها نزلت يوم     ر     ب     خ                                                         إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه، والوقت الذي نزلت فيه، وأ   ؛عمر: أجل

    ت     ب                                  عرفة، عشية يوم عرفة، لكننا لا ن  
 كاليهود والنصارى في ديننا.    ع     د 

جاهد                                                  شكره على إنعامه، ونستعين به على القيام بحقه، ون                على فضله، ون   نحمد الله 

الثبات على صالح  ، ونسأل الله صلى الله عليه وسلمن الإتباع لنبيه    س          وعلى ح  أنفسنا على الإخلاص له، 

  .والخلق والعمل، هذا منهاجه الحق والقول الاعتقادلل في                        العمل، والعصمة من الز  

    ت     م                        ، يعني بكمال الدين ت  {3}المائدة: [ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

  .النعمة

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ]قال تعالى: كما 

}آل  [ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

  .{164عمران:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]قال تعالى: و

 ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  .[4-2الجمعة ] [  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ال ى-فالله      س             وآخرها وو   الأمةل على أول هذه    ض     ف     ت   -        ت ع 
ال و، صلى الله عليه وسلمها، بإرسال الرسول    ط  م         ك 

غ ه و والعمل به على الوجه  ،الحق ووضوحلعباده،  ▐ تشريع الله بيانه، وكمال         ب لا 

     ح   صلى الله عليه وسلم، والنبي الذي أرضى الله 
 ي
 
ذلك عن  ╚الصحابة     ث     ر     و  و، الأمةبين ظهراني   

التابعين عن  ا، وتلقاه تابعو ╚ عن الصحابة ô، وتلقاه التابعون صلى الله عليه وسلمالنبي 
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وهكذا تناقله أئمة ، وتلقاه أئمة الهدى من بعدهم عن تابعي التابعين، ôالتابعين 

، على اختلاف الزمان والمكان، حتى          بعد جيل           ، وجيلا             ا بعد قرن                           الإسلام وفقهاء الملة، قرن  

 نعم.ولله الحمد.  ،ا       ا طري                وصل إليها غض  
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] :-        ت ع ال ى-وقوله 

              .الآية  {104}يونس: [ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بربوبيته،  د، توحيد الله التوحي :والشريعة يان أن أساس الدين، وقاعدة الملةوفي هذا ب

    ي     ه     ل        ، وإ  ومباينة مخلوقاته هه عن النقائص والعيوب   ز     ن                                      وأفعاله، وبأسمائه، وصفات كماله، وت  
ه    ت 

ال ى-الذي أرسله الله  صلى الله عليه وسلمباع نبيه        ، وات     ع     ر         بما ش   ▐وعبادته، والإخلاص له   -        ت ع 

 قاعدةالكفر والشرك والأهواء والبدع، هذا أصل الدين، هذا  أهلبع، والبراءة من    ت          طاع وي      لي  

 نعم.الدين. 

نهاجهم                       السنة والجماعة على م   أهلباع                  عليه بالحق، وات   الله     ن     م      ن        أن م   :ا            وفي هذا أيض  

ال ى-لأن الله  ؛صلى الله عليه وسلمبالنبي     ة     و     س        ا، أ           ا وصريح          ا واضح                                الحق، ينبغي لهم أن يكون شجاع       ه     ر     م     أ   -        ت ع 

 ۅ ۅ ۋ]، افهموا، واعقلوا،  [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]أن يكون كذلك، 

 ئا ئا ى ى ې]، ما أعبد الآلهة الباطلة، ولكن أعبد الإله الحق،  [ې ې ۉ ۉ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ]قيم الدين،            كذلك أن أ   وأمرت ، [ئۇ ئو ئو ئە ئە

ر توحيدك،    ه     ظ                        لمشركين، وفارقهم، وأ  ان     اي            ، يعني ب   {105}يونس: [ئى ئى ئې

ا         ي كائن  يعن ا     أحد   {106}يونس: [ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی]عليه،  ما هم    ب      وع  

 ہ]قال تعالى: من دون الله فدعوته باطلة، فدعوة الله هي الحق،     و     ع     د                    من كان، فإن كل م  

 [ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .{62}الحج:
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 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ] :قال إبراهيم

 }مريم: [ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ   ئۇ ئۇ

48 - 49} .  

 ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]قال تعالى: و

، فقومه كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون معه غيره، فتبرأ  {27 - 26 }الزخرف: [ک

  .بالعبادة توحيده لله  من المعبودين من دون الله، وأعلن  ♠إبراهيم 

 . {34}الحج: [گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] قال تعالى:

  .{163}البقرة: [   بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی]قال تعالى: و

أن تعبد الله وحده، وأن تعبده  :على التوحيد، على الصراحة والوضوح ؛ى الدين   ن     ب          فهذا م  

الأهواء، ومن  أهلونه، تبرأ من الشرك والمشركين، ومن    د      ن                أ من عبادة م     ر     ب            ع، وأن ت     ر         بما ش  

 نعم.البدع. 
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ال ى-قوله   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] :-        ت ع 

 .{28}الحديد: [ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن الله أحق، على الإيمان بالله ورسوله، وعلى الدين ال الاستقامةبيان فضل  :وهذا فيه

    ع     ي  
من فضله، والله هو الغفور ؤته                                          كان كذلك مقدارين من رحمته، ويغفر له، وي      ن       ي م     ط 

  .الرحيم

    ه       د م     ح     و               فالمؤمن الم  
ق عنه أبواب    ل     غ                   أبواب الخير، وت  ، تفتح له      عان      وم        سدد      وم      ق     ف     و      وم      ي     د 

في  بالله           ه متعلق  ؛ لأنهدى إلى الحق فيم اختلف فيه الناس                  عصم من الفتن، وي            الشر، وي  

بعنايته،  ه الله تضرعه ودعائه، في أقواله وأفعاله وأعماله، فلذلك يتولافي ه، جميع أحوال

 نعم.ه بحفظه، ويسدده. ؤويكل
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ث ل  »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله ¶وفي الصحيح عن ابن عمر  م  م  و  ث ل ك  ،  أهل                    م  ت اب ي ن 
           الك 
    

؟  اط  ير 
ل ى ق  ار  ع   الن ه 

ف  ص 
ة  إ ل ى ن  و  د  ن  غ 

ل  ل ي م  ن  ي ع م  : م  ، ف ق ال  اء  ر  ج 
ر  أ  ت أ ج  ل  اس  ج  ث ل  ر          ك م 

                   
    

                    
                                      

                              

؟ ف ع م  
اط  ير 

ل ى ق  ر  ع   الع ص 
لا ة  ار  إ ل ى ص   الن ه 

ف  ص 
ن  ن 

ل  ل ي م  ن  ي ع م  : م  ود ، ث م  ق ال   الي ه 
ل ت           ف ع م 

      
                  

                       
    

     
                                            

     ل ت            

ل ى س  ع  م  ر  إ ل ى أ ن  ت غ يب  الش  ن  الع ص 
ل  ل ي م  ن  ي ع م  : م  ى، ث م  ق ال  ار                                               الن ص 
م                                                ؟ ف أ ن ت م  ه  اط ي ن  ير 

                            ق 
   ،

 : ط اء ؟ ق ال  أ ق ل  ع  ، و  لا  م  ا ل ن ا أ ك ث ر  ع  ى، ف ق ال وا: م  ار  الن ص  ود ، و   الي ه 
ب ت 

                                                                                         ف غ ض 
    

ن  »      
م  م  ت ك  ل  ن ق ص     ه 
                    

؟ م  ق ك  : «          ح  ال وا: لا ، ق ال  اء  »                    ق  ن  أ ش   م 
ل ي أ وت يه  ، ف ض  ل ك                ف ذ 
                          » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لها على الأمم، ومن  ▐، وتفضيله الأمةعلى هذه  وهذا فيه بيان فضل الله 

ظم الأجر، فيعطيهم    ع   ▐هم    ض     و       ، ع  الأمةر أعمار    ص                             ذلك أنه لما اقتضت حكمته ق  

-ا منه الأجر الكبير على العمل اليسير، والوقت القليل، فهذا من فضل الله      كرم   ▐

لا   ع  ل  و   .الأمةعلى  -            ج 

يعني العمل في ليلة القدر في ليلة القدر خير من ألف شهر،  في رمضانأنه  :             ومن ذلك مثلا  

وثمانين سنة، فإذا عاش  ت ألف شهر بثلاث   ر     د       ، ق                      من العمل في ألف شهر              رمضان خير  

ليلة ك    ر     د                                                    في الإسلام، اضرب عشرين في ثلاثة وثمانين، كل رمضان ي       مثلا                     المسلم عشرين سنة  

ر من الأمم    م     ع       الم      ر     م          قابل ع              هي عشرين ي  تي ، فيكون عمله في هذه المدة ال   د              القدر ولا ب  

 الماضية ما يزيد عن السبعمائة سنة.

 . من الله                  ضاعف الثواب فضلا             العمل، وي      ف      اع     ض                 أنه في رمضان ي   :ومن ذلك

الحجة، ومثل  يالعشر من ذمثل الله من المواسم: مثل ست شوال، و    ه     ر     د        ما ق   :ومن ذلك

ل فيها    ض     ف                                       والخميس، وغير ذلك من المواسم الذي ي   الاثنينول من محرم، ومثل           العشر الأ  

 . من الله                        العمل، ويعظم الأجر فضلا  



 شرح فضل الإسلام
  

 10   

 

 ک] ط المؤمنون بفضل الله، وليفرحواوضح هذا، ليغتب     ي           ضرب مثلا   صلى الله عليه وسلمفلذلك النبي 

 .{58}يونس: [  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

إلى الظهر،  ، فعملوا مثل من أول النهار   ل     ق              وأجرهم أ                     : وأنهم عملوا طويلا  اليهود    ل     ث     م  ن    ي      فب  

ون    ر     م     ع         لأنهم ي   ؛             والعمل كثير                             م، ما نقصهم، فالوقت طويل     ه     س     خ        ما ب  فأعطاهم الله أجرهم 

 مئات السنين. 

عطوا أجرهم، وما                                                كمن عمل من الظهر إلى العصر، أقل من اليهود، وأ   :النصارى    ل     ث      وم  

 ظلمهم الله، ما نقصهم. 

لا  -كمن عمل من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه الله  :الأمةهذه     ل     ث      وم   ع  ل  و   -            ج 

، ي أجري صاحبيه، مثل أجر اليهود والنصارى، فهذا فضل الله    ل     ث        ا وم     ر     ف     و       م             أجره كاملا  

ل    ث                                                                   من العصر إلى غروب الشمس، ومع ذلك نالوا ثلاثة أجور: أجر العمل، وم   ؛            الوقت قصير  

م    ظ               لة الأعمال ع                صر الأعمار وق         على ق   م الله    ه     ض     و                    ل أجر اليهود، فع     ث                   أجر النصارى، وم  

في الدنيا والآخرة، نحن الآخرون من الأمم والأولون قصبات السبق الأجور، فحازوا السبق 

    ة     ل     م               الجنة، بل ج   أهلبينهم قبل الخلائق، وأول من يدخل الجنة، وأكثر  قضيالميوم القيامة، 

 .الأمةالجنة من هذه  أهل

ا من اليهود                ا، وأربعون صف                   تساوي ثمانين صف   الأمةا، وهذه                        فالجنة مائة وعشرون صف  

لهم،  ▐، وإكرامه الأمةلهذه  ى تفضيل الله والنصارى وغيرهم، فهذا يدل عل

    ث     ع                  وهذا من بركة ب  
ه بهم، وإنزاله    ص          به، وخ   اه   ص     خ  أنها ، والأمةلهذه  صلى الله عليه وسلملنبيه  ▐ه    ت 

  .                                                               القرآن العظيم الذي هو أشرف الكتب وأشرف الكلام، وكل كلام الله شريف  

ه أهلعلى جميع الأديان، وفضل  فضله الله                                    فهذا يدل على فضل الإسلام، وأنه دين  

 نعم.الجنة.  أهلعلى جميع الأمم، وفضلهم يوم القيامة على سائر 
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ن  »: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله   وفيه أيضاً عن أبي هريرة   م 
ع ة  م  ن  ال ج  ل  الله  ع        أ ض 
                           

 ، ب ت  م  الس   ي و 
ود  ل ي ه 

ان  ل  ب ل ن ا، ف ك                    ك ان  ق 
         

م  و                            ي و 
ان ا الله  ل  د  اء  الله  ب ن ا ف ه  ، ف ج 

د  م  الأ  ح  ى ي و  ار  لن ص 
       ل 

                                     
                         

  

ن  
ون  م  ر 

خ  ن  الآ  ، ن ح 
ة  ي ام 

م  ال ق  م  ت ب ع  ل ن ا ي و  ك  ه 
ل  ك ذ  ، و 

ع ة  م     ال ج 
        

              
       

                                 
          

ة   أهل            ي ام 
م  ال ق  ل ون  ي و  الأ  و  ن ي ا، و          الد 
                                     ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا                           ، ومن فضائل دين الإسلام أيض  الأمةوهذا من وجوه تفضيل هذه 

ا يفرحون به،            عباده عيد                       مه الشرعي أن يكون ل     ك      وح  ى في علمه السابق    ض        قد ق   فإن الله 

ال ى-ويغتبطون بما شرع الله  واغتباطهم،  معلى عمله ثيبهم الله             عظمونه، وي           فيه، وي   -        ت ع 

والنصارى إلى أنفسهم اليهود     ل     ك               ا، لكن الله و          ا عظيم                     وتعظيمهم له، ثواب   وفرحهم به،

اليوم، فاختارت اليهود يوم السبت، واختارت النصارى يوم الأحد، وجعلوا  افالتمسوا هذ

من الأيام،  ▐ه    ت      ير                                 وهداها ليوم الجمعة، الذي هو خ   الأمةا، فجاء الله بهذه          ذلك عيد  

ا،             منه وكرم         ، فضلا  ▐يرته من الأمم                   يرته من الرسل وخ                          فجعل خيرته من الأيام لخ  

ا لنا،                                               لله يؤتيه من يشاء، ففضلنا الله عليهم، وجعلهم تبع  لكن ذلك فضل اووما ظلمهم الله، 

 .ونونحن السابق

فلنا الجمعة، ولليهود السبت، وللنصارى الأحد، فنحن السابقون، السابقون في الدنيا إلى 

أخطأوا  موم القيامة قبل الخلائق، وهكذا ههذا اليوم، والسابقون في الآخرة، المقضي بينهم ي

 .-سبحانه  - منه            الله له فضلا  هذا اليوم وهدانا 

اغتسل يوم الجمعة، فمن رفعة الدرجات،     ب      وج                                   لنا من العبادة فيه كذلك ما هو م      ع     ر      وش  

ينتهي به المجلس والصف، ر، وانتهى حيث    ك         ا، وب                                     ولبس أحسن الثياب، وخرج إليها ماشي  

ج    ر                     يخرج الإمام، فإن خ  ب له، حتى    ت                          ق بين اثنين، وصلى ما ك     ر     ف                 الرقاب، ولم ي   ولم يتخط

له ما بينه وبين الجمعة الأخرى،     ر     ف        و، غ     غ     ل                                              الإمام استمع له وأنصت، وصلى مع الإمام، ولم ي  
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بها  ا الله نل   ض                                      ، وهكذا على هذا المقياس، كل خصلة ف  من الله                         وزيادة ثلاثة أيام، فضل  

 نعم.على الأمم. 
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    ي      يف     ن            ى الله الح     ل        ين إ       الد      ب     ح     أ  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلموفيه تعليقاً عن النبي 
 . انتهى.«ة   ح     م       الس      ة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا     قصد   الاستقامةهي المائلة على طريق  :الحنيفية

  .ا كذلك     قصد   الاستقامةهو المائل على طريق  :والحنيف

                                                         ملة المكلفين ضلوا عن سواء السبيل، فلم يهتد إليه إلا قلة                ملة الخلق وج             وذلك لأن ج  

، {13}سبأ: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]، {24}ص: [ ۋ ۋ ۇٴ ]قال تعالى: من الخلق، كما 

 سبحانه: ، وقال{116}الأنعام: [ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] :قالو

 ڤ ٹ]قال تعالى: و، {103}يوسف: [تح تج بي بى بم بخ]

 .{106}يوسف: [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ا،                                                                   من المكلفين سلكوا الصراط المستقيم، والكثرة حادوا عنه، ومالوا قصد      ة     ل      فق  

الإيمان للاستقامة على الطريق المستقيم، وصارت  أهلى الله    د                       وأعرضوا وعارضوا، فه  

          مستقيمة   هيهي ليست مائلة، وها عما عليه أكثر الخلق، أهلالحنيفية كأنها هي المائلة و

 أهلوا الحق، و   د     ص                                        الخلق المنحرفين، صار كأنهم هم الذين ق   ةكثر، لكن بالنظر إلى       صيبة     م  

الحق هم الذين  أهل، لكن في الحقيقة أن       وهلة  مالوا عنه، هذا في النظر لأول  نالحق هم الذي

  .عن الباطل           ا، ورغبة                      مالوا إلى الحق قصد  

ا،                ا، وأوفره أجر                                                هو أيسر الدين، وأكمل الدين، وأعظم الدين ثواب   صلى الله عليه وسلمث به النبي    ع         وما ب  

    ج     و       الع      ة     ل                  قال: بعثت بالم  وبالحنيفية السمحة،  صلى الله عليه وسلمعث     فب  
 لنظر الأول كأنها هيفي ا، يعني     اء 

 نعم.أكثر الخلق انحرفوا عن طريق الحق.  ؛ لأنا على الحق؛ لأنهالمعوجة وهي المستقيمة
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    ب      ي           وعن أ ب  
    ب     ع      ن           ه ليس م         ، فإن     ة     ن           يل والس     ب       الس     ب      م      يك     ل            ، قال: ع        ب     ع     ك      ن 

           على سبيل      د 

      النار.    ه     س     م                       عيناه من خشية الله فت      ت      اض             الرحمن فف      ر     ك     ذ         وسنة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .╚الصحابة  تهموأئمهذه من وصايا السلف الصالح، 

،  وا، من فضل الله   ت     ب                                                       عرفوا الحق واختاروه، ورغبوا فيه، واستقاموا عليه، وث  فإنهم 

ستقيم لى الطريق المعوا من بعدهم أن يستقيموا على السبيل    ص         ذلك و  لواغتبطوا بذلك، و

 .الذي شرعه الله 

 چ چ چ چ]قال تعالى: كما  ،بأنه القرآن         ر تارة     س     ف                      والصراط المستقيم ي  

 ڻ ڻ ڻ] ،        مستقيم               ه على صراط  ؛ لأنصلى الله عليه وسلمر بأنه الرسول    س     ف        ، وي   {153}الأنعام: [ ڇ

  .بأنه الإسلام ر   س     ف        ، وي   {161}الأنعام: [ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

هو العمل و ،الإسلامهو ، فالصراط المستقيم هو الحق، واسيرالتف هنافاة بين هذ      ولا م  

 المطهرة، فهذا هو الصراط المستقيم.ة    ن                                  بالكتاب العظيم، وهو العمل بالس  

ا على الكتاب والسنة، فهو على الصراط                 ل بشرعه مستقيم     م         ه، وع     د     ص                فمن أخلص لله ق  

 ئح ئج ی ی ی ی] قال تعالى:ى أجره يوم القيامة،    ف     و     ي  هو الذي والمستقيم، 

 نعم.. {112}البقرة: [تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ت ع ال ى إ لا  
اف ة  الله  خ  ن  م 

ه  م  ل د  ع ر  ج  اق ش  ن  و  م  ح   ذ ك ر  الر 
ن ة  س  ب يل  و  ل ى س   ع 

ب د  ن  ع 
ل ي س  م                 و 

                
                                          

                       
         

      ك ان             

ا  ق ه  ر   ي ب س  و 
ة  ر  ج  ث ل  ش  ث ل ه  ك م                    م 
ا                            ا إ لا             ف ب ين م  ق ه  ر  ا و  ن ه  ات  ع  يح  ف ت ح  ا ر  اب ه  ل ك  إ ذ ا أ ص  ي  ك ذ 

                                                                    ه 
ات ت                 ت ح 

ن ه   ا           ذ ن وب ه         ع  ق ه  ر   و 
ة  ر  ج  ه  الش  ذ  ن  ه  ات  ع  ا ت ح            ك م 
                                    .     
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على على السنة و الاستقامةوا،       وقصد                 والتوحيد نية   الاستقامةهذا من فضل يعني: أن 

عز وجل  -، فإن من فضل الله صلى الله عليه وسلمعن النبي  ةتلقا                                           الشريعة الإلهية، وأداء ذلك على الكيفية الم  

ق الشجر اليابس إذا روياه، وتتحات عنه، كما يتحات ر خطا   ف     غ              كذلك أنه ت  على من كان  –

وم السنة السيئات الكثيرة،    ز                  على التوحيد ول   الاستقامةر ب   ف     ك     ي   عصفت به الريح، فإن الله 

 نعم.م الأجور.    ظ     ع                    ضاعف الحسنات، وي      وي  

ي ر    خ 
ن ة  س  ب يل  و  ي س 

اد ا ف  ص 
إ ن  اق ت          و 

                  
         

ن ة                س  ب يل  و   س 
ف  لا  اد  ف ي خ  ه 

ت  ن  اج 
                  م 

                
        

   . 

    د     ص                 وسنته، وذلك ق   صلى الله عليه وسلملذي ينبغي لزوم الكتاب والسنة، لزوم منهاج النبي نعم؛ فإن ا

    ب   صلى الله عليه وسلم، فإن النبي            يعني يسير  
ي عن التكلف، والاجتهاد في البدعة    ه                        بالحنيفية السمحة، ون      ث     ع 

 ڳ گ گ گ] ، كمة والملل والترآلسإلى اؤدي           جادة، وي  اللأنه على غير  ؛     شؤم  

رضوان الله، فما  هذا؛ ابتغاء ، يعني هم قصدهم {27}الحديد: [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

دى،         لا باله   ىبالهو ه يعبد الله لأن ترك؛لا بد أن ي         ومبتدع      ف     ل     ك     ت                          عوها حق رعايتها، فكل م  ر

الأهواء تتمايل بهم الأهواء، فلا يخرجون منها،  أهلن فإمنه،      شر  إلى ولا يخرج من هواه إلا 

 نعم.منه، إلا أن يعودوا إلى الحق، ويستقيموا على السنة.              دخلوا في شر  إلا و

  



 شرح فضل الإسلام
  

 16   

 

م  ك ي ف   ، قال:  وعن أبي الدرداء  ه  إ ف ط ار  م  الأ  ك ي اس  و  ا ن و  ب ذ  ر             ي غ ب ن ون                                                      ي ا ح  ه         س 

؟ و   م  ه  ي ام 
ص  ق ى و  م                ال ح 
ن  ب ر  ل               

ة  م  ث ق ال  ذ ر 
        م 

                 
ع     ث ال        م  ن  أ م 

ح  م  ج  أ ر  ل  و  أ ف ض  ظ م  و  ين  أ ع 
ي ق  ى و               ت ق و 

                                     
              

ب اد ة  
ب ال  ع          ال ج 
ن                

   م 
ين     غ ت ر   .               ال م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتغى به                                                  وافق للسنة، في أصل المشروعية والأداء والكيفية، وي                      ن العمل اليسير الم  إيعني 

                  صيب الحق، وتارة     ي                                            ، أفضل من الكثير الذي يتخبط صاحبه، تارة          ا ونية        إخلاص   وجه الله 

    ن                          ، والإعجاب بالنفس، والم  داخلها من الالتفات إلى غير الله                        خطئه، ويدخل نيته ما ي     ي  

 نعم.بالعمل.  ءعلى الله، والإدلا
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 في الإسلام   ل و  خ     الد     وب   ج       باب و 

 [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]وقول الله تعالى: 

 .{85}آل عمران:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأكمله  ه الله ، الذي شرعصلى الله عليه وسلميعني وجوب الدخول في الإسلام الذي جاء به النبي 

من مو صلى الله عليه وسلما، فيجب على جميع المكلفين ممن عاصر النبي                                   وأتم به النعمة، ورضيه لعباده دين  

       سابق                                                                            جاء بعده إلى أن يأتي الله بأمره، يجب عليهم الدخول في الإسلام، ومن كان على دين  

فليدخل في                                                        ن يترك دينه السابق، ويدخل في الإسلام، ومن لم يكن على دين  أيجب عليه 

 نعم.ا.                       لا يقبل غير الإسلام دين   الإسلام، فإن الله 
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 . {19}آل عمران: [چ چ چ ڃ ڃ] وقوله تعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل في الدنيا    ب     ق                   م عليه الأجر، وي     ظ     ع                       ترتب عليه الثواب، وي  ييعني الدين الحق المقبول الذي 

، فمن ابتغى غيره من الأديان السابقة صلى الله عليه وسلمبه محمد     ث     ع                           والآخرة، هو الإسلام الذي ب  

                      وهو من الأخسرين أعمالا  ه منه، للا يقب من الأديان المخترعة، فإن الله أو  المنسوخة،

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]

، فالواجب على جميع {105 -104 }الكهف: [ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

فين من البشر    ل     ك                  جناس الخلق الم  أالرجال والنساء، جميع من ، والإنسالمكلفين من الجن 

 .      عامة   والجن أن يدخلوا في دين الإسلام

  .{19}آل عمران: [ چ چ چ ڃ ڃ]

 .{85}آل عمران: [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] 

  .{3}المائدة: [ ڌ ڌ ڍ ڍ]

من بي، إلا دخل ؤ، ثم لا ي         ولا نصراني                                    والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي  »: صلى الله عليه وسلموقال 

 .«دخله الله النارأأو  النار

لام عليهم الصلاة والس -حتى الرسل  ؛ا في عامة المكلفين من الأمم، لأ              وليس هذا خاص  

ودينه، وجب عليه الدخول فيه، فإن النبي  صلى الله عليه وسلممنهم النبي      حد  أ، حتى أولي العزم، لو أدرك -

، وقال:  ♥ر وجهه    ي     غ     ت  تغيظ؛ من التوراة،        ورقة     لما رأى مع عمر  صلى الله عليه وسلم

ما وسعه  ا                          ، والله لو كان أخي موسى حي  ؟لخطاب، ألم آت بها بيضاء نقيةيا ابن اأمتهوكون »

  .«إلا أن يتبعني
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، فيكسر    لا     د       ا ع     م     ك                  في آخر الزمان ح   ♠نه ينزل ابن مريم أبل أقسم على  ،صلى الله عليه وسلموأخبر 

                                                                                 الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، فيكون في آخر الزمان خليفة  

 .♠في أمته، بشريعة الإسلام لا بشريعة المسيح  صلى الله عليه وسلمللنبي 

 ، ؟لعزم المكرمين، فكيف بمن من دونهمفإذا كان هذا في النبيين والمرسلين وأولو ا

ف على الإسلام، ويتعلم    ر     ع     ت                   ، يجب عليه أن ي  صلى الله عليه وسلميسمع بالإسلام والرسول        مكلف        فأي  

، حجتهم داحضة عند                     جهنم، وليس لهم حجة   جثا الإسلام، وأن يدخل فيه، وإلا فهو من

 نعم.ربهم. 
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :تعالى الله قول

     الآية. {153}الأنعام: [ڎ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه، فأساسه الملة       ودين      ه     ع     ر     ش   ؛ما، وهو الإسلا                  الطريق إليه واحد   ▐فجعل 

  .كتاب والسنة، هذا هو دين الإسلامالعمل بال :نيانه الشرعة المحمدية              الحنيفية، وب  

على الكتاب والسنة، فهذا صراط الله في الدنيا، طريقه في الدنيا الذي  الاستقامةفيجب 

        بدنية                   لسانية، وأعمال                  قلبية، وأقوال              واعتقادات         علوم   :          ، وأقوال                            رسمه لعباده، هو اعتقادات  

، هذا هو        مرضية           وأحوال                         لما نهى الله عنه، وأخلاق      ك     ر                الله بفعله، وت      ر     م     أ  لما     ل     ع     ف   ؛          وجوارحية  

ثبته  -نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه-دين الله، هذا صراطه المستقيم، من ثبت عليه في الدنيا 

عنه في     ل                                                                             الله على الصراط المستقيم فوق النار يوم القيامة، وأجاره من عذاب النار، ومن ز  

كها ، تؤدي بمن سل      عوجة     م      ل     ب                                                      الدنيا زل عن الصراط في الآخرة، وما سوى هذا الصراط فس  

 إلى النار.

يدعون من أطاعهم على نار              عليها دعاة      ل     ب                   ، وما سوى ذلك س     ة  مستقيم    ة  فسبيل الله واحد

 نعم.جهنم. 
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 هات.   ب        والش      ع     د     ب        : ال     ل     ب                  قال مجاهد: الس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                د تكون أخلاقية  ق، و                  ، وقد تكون عملية                    ، وقد تكون قولية                            والبدعة قد تكون اعتقادية  

 نعم..      وشر         ضلالة               ، وكل بدعة         وبدعة      ث     د     ح     م   ، ما خالف الشرع فهو        وحالية  
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من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو »، قال: صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله ▲ وعن عائشة

    . أخرجاه.«رد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بما لم يشرع الله     د     ب     ع       ه ت  ؛ لأنعليه        مردود      رد  يعني من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، فهو 

  مردود على                     خالف الحق فهو بدعة   ام ؛، فهذا كله   ق     ل     خ  أو       قصد  أو       فعل  أو            ، من قول ،

  .صاحبه

 [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ] 

  .[104-103الكهف }

 ، أي مردود عليه.«هذا ما ليس منه فهو رد نامن أحدث من أمر»: صلى الله عليه وسلمقال 

 فالشرع له ميزانان:

 الباطن:         ميزان  

  .في القصد والنية لله  وهو الإخلاص

 .«مرئ ما نوىانما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إ»: صلى الله عليه وسلمومن أدلته قوله 

 :       ظاهر           وميزان  

 ليس             من عمل عملا  »، «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: صلى الله عليه وسلمومن أدلته قوله 

  .«فهو رد أمرناعليه 

د بما لم يشرع الله    ب     ع                  لأنه شرك، ومن ت   ؛         ه مردود     ل     م                                       فمن التفت بقصده ونيته إلى غير الله فع  

،  فهو بدعة  على صاحبها الصلاة والسلام تعبد بالشرع على غير الطريقة المحمديةأو ،            : 

والبدعة  ،                             البدعة مردودة، فالشرك مردود  وه وكيفيته، ئفي أداأو  إما في أصل مشروعيته،

 نعم.في الأداء والكيفية. أو  الشرك في القصد والنية، والبدعة في أصل المشروعية :مردودة
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 . « ليس عليه أمرنا فهو رد     عملا      ل     م     ع      ن     م  »وفي لفظ: 

ن ة  إ لا  »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وللبخاري عن أبي هريرة  ل ون  الج  خ  ي ي د 
ت                              ك ل  أ م 
           

ن  أ ب ى ول  «          م  س  ال وا: ي ا ر  :                        ، ق  ن  ي أ ب ى؟ ق ال  م  ، و 
                         الله 
ان ي ف ق د  »    ص  ن  ع  م  ن ة ، و  ل  الج  ي د خ 

ن  ن  أ ط اع                                            م 
              

 . «     أ ب ى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك للناس، من أرادها فليس     أة     ي     ه     م       حة     ت     ف                                  خبر بهذا الحديث أن أبواب الجنة م     ي   صلى الله عليه وسلمفالنبي 

قة      واف                                        لاعتقادات والأعمال القلبية الصحيحة الم  امن  :سبيلها، وليأخذ بأسباب دخولها

  .الجوارحية الفعلية والتركيةفعال ، ومن الألسانيةللشرع، ومن الأقوال ال

في ذلك،         كيفية   صلى الله عليه وسلما، وتأسى به                   ، وامتثل نهيه ترك      علا                 وامتثل أمره ف   صلى الله عليه وسلمطاع النبي أفمن 

  .عارضه دخل النارأو  أعرض عنه،ه؛ من دخل الجنة، ومن خالف

إلا يعني كلكم  ، قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنةصلى الله عليه وسلمجاء في هذا حديث آخر عنه 

ال ى-على الله     د     ر        من ش     .اد البعير الضال، يعني من أعرض   ر     ش   -        ت ع 

 عرض عن الجنة، فإن الله يوليه ما تولى.أ، لكن من       هيأة      وم      ة     ح     ت     ف               واب الجنة م  أب

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال سبحانه

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  .{100}التوبة: [ڤ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :وقال سبحانه

  .{115}النساء: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
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الله     ه     لا                ، ومن أعرض و  هداه الله           ومجاهدة   ا       وجهاد           وحالا     لا     ع        وف                     فمن استهدى الله قولا  

  .سه، ومن وكله الله لنفسه فقد هلكالله لنف    ه     ل     ك     و  وما تولى، 

 نعم.. «إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم                    يا عبادي كلكم ضال  »
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                           أ ب غ ض  الن اس  إ ل ى الله  »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله  ¶وفي الصحيح عن ابن عباس 

ن ة   لا م  س  س 
ب ت غ  ف ي الإ  م  م ، و  ر  ي الح 

د  ف  ل ح                ث لا ث ة : م 
                              

ر يق  يةالجاهل                      ي ه 
ق  ل  ر ئ  ب غ ي ر  ح  ب  د م  ام 

ط ل  م            ، و 
                                

          

ه         . رواه البخاري.«       د م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إلى الله الظلم      شيء  يعني أن أبغض 

  .إعطاء الحق من لا يستحقه :غير موضعه، أووالظلم هو وضع الحق في 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]، رمة الله    ح  ل       نتهك                 لحد في الحرم م        فالم  

    ح          ، فالم   {30}الحج: [ ۋ
ا، فهذا       عملي  أو  ا      فعلي  أو  ا      قولي  أو  ا           ا اعتقادي             الحرم حدث   في    ث     د 

  .ملحد

لا يقبل الله منه صرفا ولا ومن أحدث فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، »

  .«عدلا

      لحد  كل م، ف{25}الحج: [  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ]قال تعالى: 

  .      ظالم  

في                                   كانت، فمن مال عن الحق في أي مكان                               هو الميل عن الحق، بأي صورة   :والإلحاد

  .على نفسه وعلى غيره      جان       ثم  آ                   العالم، فهو ظالم  

في أخص  رمة الحرم، وعصى الله          انتهك ح  ه ؛ لأنومن ألحد في الحرم فهو أشنع

 .      كبير      ه     م     ر        ، وج                      سلطانه، فإثمه عظيم  
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خصال  ؛ لأنيةالجاهل، من أحيى خصال جاهلية    ة     ن                     من أحيى في الإسلام س   :وكذلك

في دعوته،  صلى الله عليه وسلمكفر أصغر، من أحيى ذلك فقد ضاد الرسول أو  كفر أكبرإما  :       كفرية   يةالجاهل

  .              ، وإثمه كبير            رمه عظيم                                     وخالف سنته، وسعى في تغيير دينه، فج  

  .، أن يقتله بغير قصاص                    لب دم امرئ بغير حق     ط     م   :وهكذا

  .حة من دينه ما لم يصب دما حرامازال المرء في فسلا يو

  .وأول ما يقضى في الناس يوم القيامة في الدماء

، فيدفعه ؟يحمل رأسه، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني ا يوم القيامة                  ويأتي المقتول ظلم  

 الله إليه، يدفع الله القاتل إلى المقتول، ويقول شأنك به، فلا يتركه دون النار.

  .      شنيع      ل     ت        فالق  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]قال تعالى: لهذا 

  {93}النساء: [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] :وأخبر سبحانه

  . {32}المائدة: [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

من أعظم الإلحاد، وحتى الحق لا يجوز له أن  فهذابغير حق،        امرأ  فالذي يتعدى بأن يقتل 

 القاتل، فيقتص لأولياء الدم من القود فينفذ                     طالب السلطان بأن ي                            يده عليه ليقتله، وإنما ي      د     م     ي  

  .ا    جد          وشنيع                                      القاتل الذي سفك الدم، والقتل شديد  

بتعديه  ▐ر له حق الله    ف     غ       ه ي  ؛ لأنغفر له إلا يوم القيامة                    شؤمه أن القاتل لا ي  ومن 

وا بالدية،    ل     ب     ق  أو  وا   ف                             ر له حق أولياء الدم إذا ع     ف     غ                                        على حق الله في القتل، إذا تاب وأخلص، وي  

فيا ! لن يرى القاتل المقتول إلا يوم القيامة، ؟ر والمقتول غائب   ف     غ                        لكن حق المقتول كيف ي  
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يفر المرء فيه من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل                           هل يسامحه المقتول في يوم   :رى   ت  

 امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ 

   ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ]

 .{14 - 11 }المعارج: [   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ! ؟غفر المقتول لقاتله           تصور أن ي                         في هذه الحال الشديدة ي  

أنه ما  :توبة، يعني                  قوله: ليس لقاتل   ¶هر عن ابن عباس    ت               ا، ولذلك اش      جد        عيد  ب

    ر                                          ل توبته ولا تتحقق إلا يوم القيامة، حين ي     م     ك     ت  
في  القاتل ه، إذا صدق     خصم   ي الله    ض 

    ر                    التوبة، فإن الله ي  
  .ي خصمه   ض 

-سبحانه–وم القيامة بين يدي الله ل رجلان ي   ث     م                  ا في هذا، أنه ي          ا عظيم        حديث   صلى الله عليه وسلمالنبي     ر     ك      وذ  

 :، فيقول المظلوم: يا رب خذ حقي من هذا، فيقول الله             والآخر ظالم                   ، أحدهما مظلوم  

يت كل حسنات الظالم، ما بقي شيء، لكن المظلوم    ط     ع                                   كيف وقد فنيت حسناته؟ يعني أنك أ  

 عن العمل، واعترض على الله     ه     ع     ط       ه ق  ؛ لأن      عظيم                            ، ومن ذلك القتل لأنه ظلم              بقي له شيء  

ه اعترضه وهو لا يدري عن الأجل، فيقول المظلوم: يا رب خذ من ؛ لأنمن الأجل    ب     ت          فيما ك  

تأثر وبكى، قال: هذا اليوم  صلى الله عليه وسلم، فالنبي خذ من سيئاتي وضع على الظالم سيئاتي وضع عليه

قال للمظلوم: ارفع            أخبر أنه ي  ، ثم                                            زاد عليه من سيئات غيره! يعني سيئاته كافية        أن ي              يحتاج أحد  

كما قال أو  ا، ومنازل، وجنان،                                  ، فيقال: ما ترى؟ فيقول: أرى قصور  فوق رأسك، فيرفع رأسه

♥ 
 
 ، لأي نبي
 
هذا؟ كيف يعني الوسيلة لتحصيل هذا الشيء،                هذا؟ لأي صديق           

ذ بيد ما الثمن؟ فيقول: العفو، فيقول: قد عفوت، فيقال: خوفيقال: لمن أدى ثمنه، فيقول: 

 نعم.أخيك فادخلا الجنة. 
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ندرج فيها كل ي «يةالجاهلسنة »: قوله - تعالى رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

    ق     ل     ط     م   جاهلية
    د     ي     ق     م  أو     ة 

    ي      اب     ت       ، ك           دون شخص               ، أي في شخص     ة 
    ث     و  أو  ،   ة 

    ي     ن 
 غيرهما.أو  ،   ة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجهل منسوبة إلى يةالجاهل

من أنه                  ليس على يقين                                    مخالفة العلم، أن الإنسان يعمل عملا  أو  والجهل عدم العلم

تعبد بالجهل، ولا بأمور      لا ي   ، فالله جاهليةو                 ، فهذا كله جهل  لله             أنه عبادة  وصواب، 

 نعم.تعبد بما شرع.    ي  وإنما ؛ يةالجاهل

 غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.أو  ،       وثنية  أو  ،        كتابية  

اليهودية، ولا جهل جوسية، ولا جهل ين، لا جهل المالجاهليات أهلبع جنت لا تتأف

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]ة، ولا جهل الملاحدة الدهرية،    ي     م                        النصرانية، ولا جهل الأ  

ل، واتباع النبي المرسل    ز    ن                              ، فالواجب العمل بالكتاب الم   {3}الأعراف: [ ڤ ڤ ٹ ٹ

 نعم.. ، وإخلاص النية لله صلى الله عليه وسلم
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اء  »قال:    وفي الصحيح عن حذيفة  ر  الق ر  ع ش  ا                       ي ا م  ب ق ا ب ع يد  ب ق ت م  س  وا ف ق د  س  يم 
ت ق                                          اس 
       ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لا بأهوائكم ولا الأمةيعني استقيموا على الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح من 

استقيموا على ه،    ذ     خ     أ           جته، وم            تعرفوا ح   بفهمكم القاصر، ولا بتقليد غيركم، من غير أن

 نعم.. الأمةم السلف الصالح من    ه     ف  الكتاب والسنة، ب

ل ل  » ، ل ق د  ض  الا  م 
ش  ين ا و 

ت م  ي م  ذ  خ 
ا، ف إ ن  أ  يد 

ب ق ا ب ع  ب ق ت م  س  وا ف ق د  س  يم 
ت ق   اس 

اء  ر  الق ر  ع ش                       ي ا م 
         

             
               

                                    
        

     ت م                        

ا لا لا  ب ع يد   . «               ض 

، وما أشبه الليلة                      مسجد، وإذا فيه حلقة  الفي الكوفة ب   ولذا مر ابن مسعود 

، فيحمدون،                                                      يقول: سبحوا الله مائة، فيسبحون، فيقول: احمدوا الله مائة                        بالبارحة، بينهم رجل  

وا    د                      ، فقال: يا هؤلاء، ع         إحداث                      ب من صنيعهم، بدعة     ج                             وكبروا الله مائة، فيكبرون، فع  

م    ت     ق     ف                           ا، ثم قال: والله لا أدري أ                      ضيع من حسناتكم شيئ        ألا ي   على الله        ضامن  سيئاتكم، فأنا 

ا! أم جئتم ببدعة ظلماء! قالوا: يرحمك الله، والله ما أردنا إلا الحق،      علم   صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد 

 هق له، الذي يريد الحق يسلك سبيله، ويتحرى مظانه، ويأخذ   ف     و             للحق لم ي                     فقال: كم من مريد  

 لأ.  ه واختراعه،لزم الناس بابتداع         خترع، وي                      ه، أما أن يبتدع وي  أهلعن 

يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، تحقرون              يكون أقوام  »يقول:  صلى الله عليه وسلموإني سمعت النبي 

صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من  عندصلاتكم 

إذا أغلب ولراوي: فلما كان يوم النهراوان، ول العل أكثركم منهم، يقفوالله لا أدري ف، «رميةال

كة على    س     ن     ت          دة الم     ب     ع     ت                                                               هؤلاء يطاعنوننا بالسيوف، يقاتلون الصحابة والتابعين، هؤلاء الم  

  .الضلالة والبدعة
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 أهلالصوفية، مثل ما عليه و، ؛ الخروجللخوارج    ة     خ     ر     ف                           فدل هذا على أن التصوف م  

كلهم لهذا،                                                           للخوارج، مثل ما عليه الإخوان المسلمون وغيرهم، فهذا مفرخة   التبليغ، مفرخة

    ب                                    عارضون للسنة بالبدع والمحدثات، م           لسنة، م  عن اضون    ر     ع            م كلهم م  ؛ لأنهعلى ضلالة
ون    ض     غ 

                             ون بالنصارى، وهؤلاء على علم     ه     ب     ش     ت     م        ضلال                          اع السنة، فهؤلاء صوفية     ب     ت            السنة وأ   أهللأئمة 

ا لكن لا يعملون بعلمهم، بل يخالفونه         وثقافة     .ا، متشبهون باليهود     قصد  و      عمد 

 منبالعلم النافع والعمل الصالح،  م عليهم،   ع     ن                                 الحق هم السائرون على طريق الم   أهلو

 نعم.ا، جعلنا الله وإياكم منهم.                                              النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيق  
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فيقول     ق     ل                                كان يدخل المسجد فيقف على الح  : أنه عن حذيفة وعن محمد بن وضاح

  .فذكره

يعني -، قال عبد الله                      عن الشعبي، عن مسروق   ،                                       وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن مجالد  

   منه.    ر     ش                 والذي بعد أ     لا     إ            ليس عام   : -  ابن مسعود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يعني حال الناس

ت    ل                           مور الناس تتغير، كلما ق     أ  ، لكن حال الناس وأعمال الناس وفالزمان زمان الله 

ثار النبوة، وخفيت معالم منهاج السلف آالأهواء، زاد الشر، كلما اندثرت ، وغلبت الاستقامة

العقول، وتطيش الأحلام، حتى يكون الناس في خفة     ف     خ             الناس، فت      د     س                        الصالح، زاد الشر، وف  

 نعم.الطير، وأحلام السباع. 

اب    ه           ، لكن ذ               خير من أمير         أمير  ، ولا                     ولا عام أخصب من عام   ،        من عام      ر     ط     م     أ        عام   لا أقول

 علمائكم وخياركم.

ه يقبض العلم بذهاب ؛ لأن        ا جهالا            ناس رؤوس  الذهاب العلماء تذهب به السنن، فيتخذ 

ضلون، كما ترون اليوم في          ضلون وي        ، في                     ، فيفتون بغير علم          ا جهالا                             العلماء، فيتخذ الناس رؤوس  

وهو يعلم، ومن يفتي بغير               فتي بغير حق          ك من ي  من المناسبات، ووسائل الإعلام وغير ذل       كثير  

يره، نسأل الله ضل نفسه ويضل غ            لا يدري، في   :يقول أنوهو لا يعلم، ومن لا يتورع      حق  

  .العافية والسلامة

 نعم.. هأصيبت مقالت «لا أدري»ومن أخطأ 

 ثلم.             م الإسلام وي     د     ه                           يقيسون الأمور بآرائهم في                  ثم يحدث أقوام  
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فتي، غيرك                         يكفي، فكونك لا تعلم لا ت   مالا أعلم، لا أعلم في هذا شيء، هذا  :يعني يقول

  .فتي لأنك لا تعلم             يعلم، لكن ت  

  ؟!العلم كلها، واجتهادات المجتهدين من أئمة الفقه والدين أهلعلى أقوال     ت     ع     ل     ط     أ  

امة، لك عند الله يوم القي                                  ، كونك قاصر العلم لجهلك ليس حجة  أهلج؛             لا ما اطلعت  

  .لا أدري :قل ،فتي بالظن والقياس وتقول خلاص، لأ          فتي، لا ت                   فقل: لا أدري لا ت  

ا لقيه سأله عن أربعين    م        ، ول         بعيدة           من بلاد    ♫ الإمام مالك بن أنس لىع          قدم رجل  

الذي يقول                                                  ، واعتذر عن ست وثلاثون، قال: سبحان الله، أنت مالك                         مسألة، فأجاب عن أربعة  

  .ا لا يدري                    ر من ورائك أن مالك     ب     خ                                                      الناس عنه كذا وكذا وتضرب لك آباط الإبل؟ قال: نعم، أ  

ا، حتى                                            : إذا جاءك السائل، لا تقل لعلي أجد له مخرج  -الإمام مالك  -وقال هو أيضا 

  .تعلم مخرجك عند الله

على          ، وكذب  على الله       كذب  ،                                     يعني، القول على الله في دينه بغير علم         خطير             فهذا أمر  

  .الناس شاء أم أبى    ل     ض                           على الله ورسوله لا بد أن ي      ب     ذ              ، وكل من ك  صلى الله عليه وسلمرسوله 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ] 

 .ورسوله الله على ا     ذاب     ك   ا   ك     س     ن     ت     م   تكن فلا ،{144}الأنعام: [ ڳ

 {44}الحاقة: [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وحاشاه صلى الله عليه وسلمقال في حق نبيه  ألم تعلم أن الله 

 [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ]لو قال علينا ما لم نقل 

  .كناه، ولقصمنا عمرههل، يعني لأ{47 - 44 }الحاقة:

 ! ؟تركك تكذب عليه وعلى عباده         عفيك وي                  بهذا الوعيد، وي   صلى الله عليه وسلمفتظن أن الله يتوعد رسوله 
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في الدنيا والآخرة، تتعلق بك الخلائق                                          فاتق الله، وارحم نفسك، لا تجعل نفسك في حرج  

        عظيمة                    يبقى عليك أوزار   ،لك من سيئاتها، ولا يكفي   م     ح                                يوم القيامة، تقتسم حسناتك وت  

 والعياذ بالله. ،ناركالجبال، تغمسك في أسفل ال

، هذه أخف المحرمات وهي {33}الأعراف: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

  .ا    جد           وكبيرة          ثقيلة  

 .هذه أعظم وأكبر [ڑ ڑ ژ ژ]

  .فهذا أعظم وأكبر وأخطر  [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

    ت     ن                    من الشرك، فإذا ك   وأخطر وأكبر، أعظم هذا أعظم   [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

إذا قلت أنت على الله فوخسراهم لشركهم، هلاكهم ركهم، و                           الآن تعتقد ضلال المشركين بش  

  .، فأنت أضل وأخسر منهم                  وفي دينه بغير علم  

 [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ] 

  .{104 - 103 }الكهف:

العلم الكبار، ما  أهلا، حتى لو أنت من                          ما وجبت الفتيا عليك عين  أنت في عافية، احذر، 

ون من قبل ولاة الأمور،     وب     ص     ن     م       ون     ت     ف                    وجد غيرك، يوجد م              ا، حتى لا ي                       وجبت عليك الفتيا عين 

ل نفسك ما لا    م     ح                                          ة، لا تدخل نفسك في شيء عافاك الله منه، لا ت  يومراجع للناس وأنت في عاف

 م.   ه     ل     ح           تطيق، أ  

وكلهم علماء، كل  ،                           منهم في المسجد، كلهم صحابة      ع     م            يكون الج   ╚الصحابة 

حيلون                                ثانية من الورع، وهكذا الأئمة ي                                           حيل السائل على الآخر حتى تنتهي إليه مرة     ي         واحد  

في دينه بغير وا من القول على الله         ا وحذر       ورع   ؛ا        جل قدر  أأكبر منهم، و وه    ن                السائل على م  

  .ا من إعجاب النفس وغرور النفس     حذر  و، بل      علم  
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  .ل عنه لمجنونئس         كل ما ي  في فتي             والله الذي ي  قال بعض السلف: 

 إذا :ل مجنون، طيبئس                                                        أقسم ابن مسعود وغيره على هذا، يقول الذي يفتي في كل ما ي  

 من المشاهير، ويش تقول عنهم؟                                طبقنا القاعدة اليوم على كثير  

سألون، ساعتين          كل ما ي   فيم يفتون ؛ لأنهمجانين، يودون لشهار في الطايف مستشفى شهار

غير أو  من غير اختصاصه، شرعيأو  من اختصاصه         ، سواء                           في القناة يفتي عن أي شيء  

 نعم.شرعي، وهذا يدل على نقصان العقل، وذهاب الحلم، نسأل الله العفو والسلامة. 
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 باب تفسير الإسلام

 الآية. {20}آل عمران: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]وقول الله تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أن تعمل في القصد، ابتغاء وجه الله  الاستقامةو، إسلام الوجه هو الإخلاص لله 

، هذا إسلام تبتغي وجه الله  ؛على وفق ما شرع، على السنة ه الله    ع     ر                العمل الذي ش  

 {34}الحج: [گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]، الوجه، وهو الاستسلام لله 

 نعم.
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الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله   وفي الصحيح عن عمر 

رمضان، وتحج البيت إن الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 

  .«                  استطعت إليه سبيلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإسلام، ومبانيه العظام: يعني هذه أركان

نافي ذلك،      ا ي     م     ل              ، ومجانبة           ، وقبول            ، وتصديق         وإخلاص   ،                 بالتوحيد عن علم   الشهادة لله 

ا في قصدك              إلا الله، مخلص                         ا بقلبك ألا معبود بحق         معتقد   «لا إله إلا الله»، تقول          وانقياد   ،       ومحبة  

  .وعملك لله 

  . إله إلا اللهلان أهذا مقتضى شهادة 

وته،    ب      بن          إقرار  بالرسالة:  صلى الله عليه وسلمشهادتك للنبي  :رسول الله ا               شهادة أن محمد  ومقتضى 

  .باتباعه على شريعته                   برسالته، والتزام           وتصديق  

طيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا         خبر، وت  أصدقه فيما      ن ت  أومقتضى ذلك 

  .صلى الله عليه وسلمباعه، فتتبعه لاتباعه النبي            اك إلى ات     د        من ه   ا غيره، إلا                ع، ولا تتبع أحد     ر                 د الله إلا بما ش     ب     ع     ت  

                                   ي، وعلمي اعتقادي، وحالي، والتزام  لقو                                     الركن الأول من أركان الإسلام، فهو ركن  هذا 

 .♥ هخالف ما جاء ب        ك ما ي     ر            تباع، وت  لااب

، وكما بين نبيه الصلاة، أداء الصلوات كما أمر الله ب: وتحقيق ذلك بالتوحيد الفعلي

 وتكميلها بالسنن والنوافل. ،وواجباتهاوأركانها،  ،والمحافظة عليها، بشرائطها، صلى الله عليه وسلم

 .التبرعات ابتغاء وجه الله أنواع : بأداء الزكاة، والصدقات، ووكذلك التوحيد المالي

 كما شرع بالصيام. ترك محبوبات النفس، وشهواتها لله ب: والتوحيد الفعلي التركي

  .والجهاد في سبيل الله ،وهو الحج :والمالي والبدنيوالتوحيد القولي والفعلي 
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    ب     ن     م          ظاهرة           وأعمال               فهذه أقوال  
ا               ، فيكون إسلام         باطنة           وأعمال              واعتقادات             على علوم      ة     ي     ن 

  .ا         ا وباطن        ظاهر   ا لله             ا، وانقياد         حقيقي  

ا،          ا، وبدن          ، وترك          ، ومالا          ، وحالا          ، وفعلا                     ، ظاهر وباطن، قولا  كامل لله،         استسلام   يفه

 .نعموهكذا. 
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 . «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»مرفوعا:    وفيه عن أبي هريرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنميمة،  ،الغيبة أن تكف عن الكلام الحرام: عنا من الترك، من الكف،          هذا أيض  ف

ال ى-فتراء، والقول على الله والكذب، والا ،والبهت ، فيسلم           بغير علم   صلى الله عليه وسلموعلى رسوله  -        ت ع 

ضلهم بلسانك إذا كذبت على الله ورسوله، ولأنك تفتري      ك ت  ؛ لأنالمسلمون من لسانك

إن دمائكم  :صلى الله عليه وسلملهم، وكذلك تكف يدك، كما قال                                           عليهم، تقول عليهم، والغيبة والنميمة ظلم  

ا، في بلدكم ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذ                   بشاركم عليكم حرام  أوأموالكم وأعراضكم و

 . هذا، ألا هل بلغت؟

، ولا ، لا عن ربا                                                              فيسلم الناس من يدك، فلا تضرب أبشارهم، ولا تأخذ أموالهم بغير حق  

، وتسلم أعراضهم       محرم                 ، ولا بأي وجه     ة  ب، ولا عن نه              ، ولا عن سرقة              ، ولا عن غش           عن رشوة  

 ، وغير ذلك.        ، وقذف          ونميمة         غيبة  ك: من من

سلموا فإن إسلامك                                          من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما لم ي   :فالمسلم الحق الكامل

ا في                         ا في القول، قد يكون نقص            يكون نقص  ، قد الاعتقادا في                        بحسب ذلك، قد يكون نقص         ناقص  

    أ      ص     ق                    ا في الخلق، وما ن                      العمل، قد يكون نقص  
 نعم.فاتك من الخير بحسبه، ه، وبحسب    ت     م     ث 
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أن »عن الإسلام، فقال:  صلى الله عليه وسلم، عن أبيه، عن جده، أنه سأل رسول الله                  وعن بهز بن حكيم  

المكتوبة، وتؤدي الزكاة تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة 

       . رواه أحمد.«المفروضة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    س        أن ت  
تستقيم على السنة، تتوجه في نيتك وقصدك، و  ص لله   ل     خ                 وجهك لله يعني ت      م     ل 

، وتؤدي هذه الأعمال الظاهرة لأنها دلائل وبراهين على الإيمان الباطن حيث وجهك الله 

 نعم.والتوحيد الصادق. 
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: ما الإسلام؟ صلى الله عليه وسلمالشام، عن أبيه، أنه سأل رسول الله  أهلوعن أبي قلابة، عن رجل من 

 .«أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك»قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم.منك على نفسك.                                   أن تدع الناس من الشر، فإنها صدقة  

أن تؤمن بالله وملائكته »ن؟ قال: قال: وما الإيما «الإيمان»قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: 

 .«وكتبه ورسله والبعث بعد الموت

                                                                            لأن الإيمان هو أساس العمل الصالح، فالإيمان أصل القاعدة، والعمل الصالح من قول  

،       صحيح                            ، فتقيم بنيانك على أساس             هذا بنيان   ، وترك واجتناب ما نهى الله عنه   ق     ل     خ  أو       فعل  أو 

 .    ق     ق     ح     م             ، وتوحيد        سليم               على اعتقاد  

 بركة. 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

 ولنا لقاء آخر نكمل إن شاء الله. والله أعلم.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
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 المجلس الثاني 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللمسلمين أجمعين. 

  {85}آل عمران: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :باب قول الله تعالى

يء  : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة  ، ف ت ج 
ة  ي ام 

م  ال ق  ال  ي و  م  يء  الأ  ع 
            ت ج 

       
                            

    

: ي ا ر   ق ة ، ف ت ق ول  د  يء  الص  ي ر ، ف ت ج  ل ى خ   ع 
: إ ن ك  ة ، ف ي ق ول  لا  ، أ ن ا الص  ب  : ي ا ر  ة ، ف ت ق ول  لا                                                         الص 
، أ ن ا                                                                            ب 

ي ا يء  الص  ي ر ، ث م  ي ج  ل ى خ   ع 
: إ ن ك  ق ة ، ف ي ق ول  د                                     الص 
: إ ن ك                                ، ف ي ق ول  ي ام  ، أ ن ا الص  ب  : ي ا ر  ، ف ي ق ول                                                              م 

يء   ي ر ، ث م  ي ج  ل ى خ  : إ ن ك  ع  ل  ج  ز  و  ، ف ي ق ول  الله  ع  ك 
ل ى ذ ل  ال  ع  م  يء  الأ  ع  ي ر ، ث م  ت ج  ل ى خ                                                                   ع 
                                                 

س  
أ ن ا الإ   ، و  م  لا  ، أ ن ت  الس  ب  : ي ا ر  ، ف ي ق ول  م  لا  س 

   الإ  
                                                          

     ، ذ  م  آخ  ي ر ، ب ك  ال ي و  ل ى خ  ، ف ي ق ول  الله : إ ن ك  ع  م                                                                  لا 

ي، ق ال  الله  
ط  ب ك  أ ع               و 
ل  ف ي ك ت اب ه :                ج  ز  و   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]                           ع 

 . رواه أحمد. {85}آل عمران: [  چ چ ڃ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد لله رب العالمين

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 

أن يبين أن دين الإسلام وحده هو الدين الحق  ♫فهذا الفصل أراد الشيخ  أما بعد:

 ن التزم بأركانه الظاهرة وأداها لله بأاستقام عليه،     ن          ا إلا م                             المقبول، وأنه لا يكون مسلم  

، وحافظ على ذلك واستقام عليه حتى صلى الله عليه وسلملوجهه وعلى وفق السنة الثابتة عن النبي         خالصة  



 شرح فضل الإسلام
  

 42   

 

نها تشهد أ ف بنفسها، والمعنى   ر     ع                 يوم القيامة ت  ، فإن هذه الأركان العظيمة تأتي يلقى الله 

 .إنك على خير :لكل عبادة لصاحبها، فيقول الله 

 فهذه أركان الإسلام.

ثم يأتي الإسلام والإيمان، فدل ذلك على أن الدين هو الإسلام والإيمان، وأن الإسلام 

حقائق الإيمان الباطنة، على وجه الإحسان، فيستقيم المرء على  يا   د     ؤ                      والإيمان ينبغي أن ي  

الإيمان بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الأخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ويستقيم على 

الأركان الظاهرة، فيقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت الحرام، ويلتزم 

ا،       ا حق             بذلك مسلم   جانب أضداد هذه الأمور ونواقصها، فيكون       ذر وي     ح                   بأخلاق الإسلام، وي  

 ا، وهذا الذي يرفع الله به عبده درجاته، ويعلي مقامه يوم القيامة بين الخلق.       ا صدق         ومؤمن  

لصدق في حقائق الإيمان ، باا       وباطن   ا                        على الإسلام والإيمان ظاهر   الاستقامةفالواجب 

الإسلام، على أركان  الاستقامةما يترتب على ذلك من النيات والمقاصد، ووالباطنة، 

ا للإسلام والإيمان، وبكمالها                      الأخلاق والنوافل سياج   لله  وشعائرها الظاهرة، وجعل

  .صها ينقص الإسلام والإيمان   ق                          كمل الإسلام والإيمان، وبن     ي  

بضع أو  وستون عضالإيمان بقال: جعل هذه كلها شعب الإيمان،  صلى الله عليه وسلمولذا النبي 

لأذى عن الطريق، والحياء شعبة ادناها إماطة أالله، وأعلاها قول لا إله إلا فوسبعون شعبة، 

  .من الإيمان

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]بذلك،  على الإسلام، والاستسلام لله  الاستقامةفلا بد من 

 [ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

، ويدع ما سوى ذلك، هالإيمان وأركان الإسلام ما يعجب ، فلا يتخير من أركان {36}الأحزاب:

 .ا لله                  لهواه، ليس مطيع               ، هذا عابد                 هذا ليس بمؤمن  
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 :، ولذا قال سبحانه        وحالا          وفعلا          ا، قولا           ا وظاهر                  على الإسلام باطن   الاستقامةفالواجب 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 - 30 }فصلت: [   چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

32}.  

  .لم يروغوا روغان الثعالباستقاموا على الإسلام والإيمان، و:   قال عمر 

يرة الله من خلقه،            الله، هذا خ      ي     ل                      هذا حبيب الله، هذا و  :  ♫قال الحسن البصري و

 .♫كما قال أو  ،استقام على الإسلام، ودعا إلى ما استقام عليه

ا على حقائق الإيمان،        محافظ  ا،                 ا على الإسلام حق                                     فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون مستقيم  

ينقصه، هذا هو أو  ناقض ذلك         ا لما ي                  لات ذلك، ومجانب     م     ك                            وعلى أركان الإسلام، وعلى م  

  .المؤمن، وهذا هو المسلم الحق الكامل، هكذا ينبغي

دافع عنه،              خاصم عنه، ي     ي  ويأتي يشهد للعبد يوم القيامة،     ء  شيفهذا أمر عظيم، ولهذا كل 

دعى المسلم من جميع                    ا من الجنة، حتى ي                                  لأمهات هذه الأعمال جعل لها أبواب   وجعل الله 

 لا بد من العناية به.                                 أبواب الجنة يختار هو، فهذا أمر  

الإنسان يشتهي، ويختار، يحافظ على الصلاة ويضيع الزكاة، يحافظ على الزكاة أن أما 

يحافظ على هذه ج والعمرة، كاة والصوم ويضيع الحويضيع الصوم، يحافظ على الصلاة والز

ويضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحافظ على هذه ويضيع النصيحة لله ولكتابه 

، هذا دخله     قص  اا كامل الإيمان هذا ن                                               ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا ليس مؤمن  

، الظاهرة ستقامةالاعه، لا بد من    ر       في ش   ستدرك على الله                          من الهوى في نفسه، كأنه ي        شيء  

 من هذه الخصال.          كل خصلة  في       فر  وا                         ولذلك المؤمن يضرب بسهم  
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 ةعلى قدميه الشريف ومطيل الصلاة، ويق             كان يصلي وي  وكثير الصلاة،  صلى الله عليه وسلمولذلك كان 

حتى تفطرتا، فقيل له: كيف تصنع ذلك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

  .ا        ا شكور                                    تأخر! فيقول: أفلا أحب أن أكون عبد  

، فكان أكرم الناس وأجود الناس كثير الصدقة والبذل ابتغاء وجه الله  صلى الله عليه وسلموكان 

أنفق بلالا، »ان يقول: كوا على الإسلام إلا أعطاه إياه،        ل شيئ  ئس            ، فكان لا ي  ♥

              ا، تمضي علي       ذهب                               ما يسرني أن يكون لي مثل أحد  »، ويقول: «ولا تخشى من ذي العرش إقلالا

  .«ا أرصده لدين                                                                  ثلاث وعندي منه شيء، إلا أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، إلا شيئ  

 تشاء أن تراه صائما إلا، ولا رأيته ا إلا                                    كثير الصيام، فكان لا تشاء تراه مفطر   صلى الله عليه وسلموكان 

ل عن    غ               ؟ لأنه إذا ش  شفطر حتى يقال لا يصوم، لي                قال لا يفطر، وي                     ، وكان يصوم حتى ي  رأيته

 ما أفطر.المانع قضى أو  ال الشاغلنوافل الصيام أفطر، ثم إذا ز

بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر ، ودعوة إلى اللهوال كذلك كثير الجهاد، صلى الله عليه وسلموكان 

  .، والنصح لعبادهالله  ، وتبليغ رسالاتذلك، الجهاد والدعوة إلى الله  هديدن

أو  هأهلفضي إلى                   ، ما خلا إلا حين ي  ه، يذكر الله على كل أحيانكثير الذكر لله  صلى الله عليه وسلموكان 

  .حاجتهيكون على حين 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :يقول –تعالى  -والله 

  .{21}الأحزاب: [ی ی ی

  .«ة الخلفاء الراشدينعليكم بسنتي، وسن»: صلى الله عليه وسلمويقول النبي 

       حسنة                    ا على ذلك، أسوة           ا، ثابت           ا وباطن                     ا على دين الله ظاهر                              فيكون المؤمن المسلم مستقيم  

                                                                            ا إلى ذلك بأفعاله وأقواله، أبلغ من الدعوة بأقواله، هكذا ينبغي، ويكون ممثلا                في ذلك، وداعي  
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سن سيرته، وحسن تعامله ولطفه،        ا، بح                  لسلف الصالح حق  لو صلى الله عليه وسلم للنبي           ا، وممثلا            للإسلام حق  

 نعم.وفق الشريعة، ما يتجاوز الحدود، هكذا. على  –عز وجل  -لله  تهوغير
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 ليس عليه أمرنا             من عمل عملا  »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله ▲ وفي الصحيح عن عائشة

 .رواه أحمد «.        فهو رد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا        ستمسك       ، م  ا لكتاب الله                              كون على الكتاب والسنة، متبع  أنه في ذلك كله يوالمعنى 

    ح                                   حذر من الإحداث والبدع، يحذر أن ي        ، وي  صلى الله عليه وسلمدي النبي به
،                      ؤخذ عنه على أنه دين       ا ي         ث شيئ     د 

  .وهو ليس من دين الله

طبق                      حركاته وتصرفاته، في  رف السنن من    ع                  ا للسنن، حتى ت               ن يكون ملازم  أومن هذا 

ا في مجالس العلم،                       كل وضوء، ويكون متأدب  عند السنن، يعتني بالسواك عند كل صلاة، و

على لسان خصمه، وإذا ظهر الحق أو  ن يظهر الحق على لسانه،أهمه             ا للحق، وي              ويكون مريد  

حبب        حتى ي   كان قد أخطأه، ويكون حسن الخلق مع الناس، إن ليهإح به واغتبط به، ورجع    ر     ف  

، وإلى منهاج السلف الصالح، ويحذر أن يلتزم أشياء يستحسنها هو، دين الله  إلىالناس 

 نها من دين الله.أ ؤخذ عنه على      ثم ت  

أئمة المساجد أحدثوا في دين الله، فمنهم من  ، من الأئمة               أن كثيرين مثلا   :ومن هذ الآن

عطل السنن المروية عن                                                              يلتزم في قراءة القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات الجهرية، وي  

ل من الحجرات إلى آخر القرآن، وفي    ص     ف                 ا من طوال الم                            ، فكان يقرأ في الفجر غالب  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا استحسنوها                                وا السنن الثابتة وأحدثوا أمور     ل     ط            صاره، فع                                    العشاء من أوساطه، وفي المغرب من ق  

 هم. 

 [ٻ] ألمنة، بقراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة لا يلتزمون بالس :             ومن ذلك مثلا  

على ذلك، فالإنسان لا يتركها إلا في  الاستقامة، فالأصل  [ۋ ۋ ۇٴ ۈ]و، [السجدة]
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ن يحققها كل مرة، أقيمها، و        ه أن ي      ود                                         حتى لا يفهم الناس فرضيتها، يتركها وهو ب          نادرة          أحوال  

خطؤون، الذي يقرأ                                           فهم الفرق بين السنة والفرض، كذلك تجدهم ي                         لكن يتركها من أجل أن ي  

بين الركعتين، ويستحسنه،  [ۋ ۋ ۇٴ ۈ]، والذي يقسم (القيامة) أ، واللي يقر(ق)

  .لسنن ويحدثون البدعميتون ا                غيرون السنن، ي     ي  

الجمعة  :                     سبح والغاشية، وتارة   :                 الجمعة، ثلاث سنن   ومن ذلك القراءة في صلاة

شهر في ال،            يتركها مرة   ا                            حافظ على هذه السنن، وأحيان                       الجمعة والغاشية، في   :                   والمنافقون، وتارة  

ناسب    ت                            بعض الناس الآن يقرأ آيات  ؛ حدث                واحدة، لكن لا ي        مرة   في الثلاثةشهرين ال في

، ولا ةعلى السن ينشؤونالبدع، فيصير الصغار لا  يحييعطل السنن، و                  موضوع الخطبة، في  

ما هو على منهج، فالواجب أن  لأنهرقون بين السنة وخلاف السنة، ف        ، ولا ي  ةيعرفون السن

شتهر عنه التحري للسنة، والعمل           ف عنه وي     ر     ع       ن ي  أو       واضح                             يكون طالب العلم على منهج  

وإلا تموت  ؛في دين الله، لا بد سانوالاستحبالسنة، والتمسك بالسنة، والحذر من البدعة 

شتهرت البدع وحيت وورثها الناس، تخلى عنها طلبة العلم ماتت السنن، وا ذانن، فإ     الس  

ا من الأيام قالوا: بدعة، فهذه               قت السنة يوم     ب                                             عليها الصغير، وهرم عليها الكبير، ثم إذا ط      ب     ش  ف

    ل       ه ق  ؛ لأن                       الحقيقي الصحيح في غربة   ، الإسلام                       ، فالإسلام اليوم في غربة         خطيرة          مشكلة  

 السنة والجماعة، فلا بد من الاهتمام بهذا. أهلعون للسنة وما عليه    ب     ت                      المستمسكون به، الم  

زوجتك وولدك، وبنتك، وأبوك، وأمك، وجارك، ومن  وأول من يأخذ عنك دين الله 

، فأنت                                                                           معك، فإذا لم يتعلموا منك السن فلا خير فيك، وإذا تعلموا منك البدع فهذا شؤم  

  .على نفسك وعليهم        مشؤوم  

عليها، والحذر من البدع  والاستقامةفي التزام السنة،  صلى الله عليه وسلمرت الوصايا من النبي    ث           ولذلك ك  

على لزوم  ضفي الح ╚تابعين السلف الصالح من الصحابة والر كلام    ث               والأهواء، وك  
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فيهم، أحيي السنة.  باليذلك، وإن فارقك الناس، لا ته الناس    ر                عليها، وإن ك   والاستقامةالسنة 

 نعم.
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 باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه

 . الآية {89}النحل: [  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]وقول الله تعالى: 

من     ة     ق     ر     و     ، أنه رأى في يد عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمروى النسائي وغيره، عن النبي 

حياً يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى       كون     و     ه     ت     م     أ  »التوراة، فقال: 

  .«واتبعتموه وتركتموني ضللتم

ا              رضيت بالله رب  ، فقال عمر: «ا ما وسعه إلا اتباعي                لو كان موسى حي   »:          وفي رواية  

 ا.              ا وبمحمد نبي               وبالإسلام دين  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلم والإيمان، أن يعتنوا  أهلا                                  للواجب على جميع المكلفين، وخصوص         بيان  فهذا فيه: 

نه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أب ل، الذي وصفه الله    ز     ن                  باع الكتاب الم       بات  

له، وأمر بالتي هي أقوم، وأخبر أنه حبأنه يهدي  تنزيل من حكيم حميد، ووصفه الله 

للقرآن      أة       واط                                                        مسك به، فالقرآن العظيم هو أصل التشريع، والسنة جاءت م  عتصام به، والتبالا

لبعض مطلقه،     ة     د     ي     ق                 لبعض عامه، وم                  ، وجاءت مخصصة        بينة     م  له        فسرة               له، وجاءت م           موافقة  

ليست            وتشريعات          أحكام  بالخاطئ لبعض نصوصه، واستقلت عنه للفهم        زيلة       ا م             وجاءت أيض  

خذ بالقرآن العظيم، والسنة النبوية، فإن القرآن هو أصل التشريع، فيه، فلا بد من العمل والأ

نة للقرآن من بيان الس    ت     ر     ك                              جميع وجوه البيان، وكل ما ذ  بله،                    دى، والسنة مبينة            وأصل اله  

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]على التنزيل،  الاستقامة :العظيم، فلا بد من هذا

،  {15}الشورى: [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ] ، {3}الأعراف: [ ڤ ڤ

 . {6}فصلت: [ ڎ ڎ ڌ]
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إلا بالعمل بالتنزيل، ولا يكون العمل بالتنزيل إلا بعد العلم به  الاستقامةفلا تكون  

    ه      وف  
                                   بينه بشتى وجوه البيان، وهي تطبيق                           بكلامه، ثم السنة، فإنها ت   ه، ومعرفة مراد الله    م 

 
 
 عملي
 
خذوا عني »، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»: صلى الله عليه وسلمله، ولذا قال        أمين         دقيق       

من رغب عن سنتي فليس »، وقال: «عليكم بسنتي»:  ♥، وقال «مناسككم

  «.مني

    ه                         على الكتاب والسنة، وف   الاستقامةفلا بد من 
، بلا الأمةم السلف الصالح من    ه          هما بف     م 

ا،                         ا، ولا الرضا بالإسلام دين        ا حق           ا معبود          ا واحد       إله   ا    رب   بد من هذا، ولا يتحقق الرضا بالله 

حاد عنه، أو  مال عنهأو  ، إلا بذلك، فمن نقص من ذلك        ا رسولا       نبي   صلى الله عليه وسلمولا الرضا بمحمد 

، لا       رسولا   صلى الله عليه وسلمبالنبي من رضاه ا، و                        ا، ومن رضاه بالإسلام دين                             فهو قد نقص من رضاه بالله رب  

في تطبيق  الأمةما عليه السلف الصالح من  على الكتاب والسنة، ومعرفة الاستقامةبد من 

 القرآن والسنة، لا بد من هذا.

 أهلالبدع والأهواء، ولا إلى  أهلصغي إلى                        بالله وباليوم الآخر أن ي          لمؤمن  ولا يحل 

 ئى ئم ئح] :المذاهب المخترعة، ولذا قال سبحانه أهلالملل المنسوخة، ولا إلى 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

،  {101 - 100}آل عمران: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

بلغ عة أخطر وأ   ختر             الأديان الم   أهلتباع اباع اليهود والنصارى، ف   ت  احذرنا من  ا كان الله فإذ

تباع الملاحدة والدهرية، ولا اتباع اليهود والنصارى، ولا يجوز افي الخطر والفتنة، فلا يجوز 

بطريقتهم ممن ينتسب للإسلام، من الجهمية     ذ     خ                    الوثنية، ولا من أ   أهل، ولا يةالجاهل أهل

والمعتزلة، من الصوفية والرافضة، ومن غير هؤلاء ممن انحرف عن الصراط المستقيم، 

 نعم.، فيحذر الإنسان كل الحذر. يةالجاهل أهلل    ب           وأخذ بس  
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 باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام 

 .{78}الحج: [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ]ى وقوله تعال

ن ي »قال:  صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله   عن الحارث الأشعري  ر  س  الله  أ م  م  ك م  ب خ  ر  أ ن ا آم                                           و 

ب ر  ف ق د  
ة  ق يد  ش  اع  م  ق  الج  ن  ف ار  ة ، ف إ ن ه  م  اع  م  الج  ة  و  ر  اله ج  اد  و  ه  الج  ة  و  الط اع  ع  و  م  ، الس              ب ه ن 
ل ع                                                                                                                           خ 

ى د ع   ن  اد ع  م  ، و  ع  ج  ن  ي ر 
ن ق ه  إ لا  أ  ن  ع 

م  م  لا  س 
ب ق ة  الإ                                  ر 

                   
         

ى              ن م   يةالجاهل    و  ه  ث ا ج  ن  ج 
                  ف إ ن ه  م 
          ، ف ق ال  «           

 : ؟ ق ال  ام  ص  ل ى و  إ ن  ص   و 
ول  الله  س  : ي ا ر  ل  ج                                ر 
ي »                        ى الله  ال ذ  و  ع  وا ب د  ، ف اد ع  ام  ص  ل ى و  إ ن  ص                                                       و 

ب اد  الله  
، ع  ين 

ن  م  ؤ  ين  الم 
ل م  س  اك م  الم  م            س 

       
              

 .حديث حسن صحيح. رواه أحمد والترمذي، وقال: «                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على الإسلام، بحقائقه وأركانهن يستقيموا ألى التوجيه النبوي الكريم للأمة هذا ع

خل فيه، هذا          نقصه وي        ما ي  أو  نافيه،             ناقض ذلك وي                                          وواجباته وسننه وأخلاقه، وأن يحذروا ما ي  

م أخذوا ؛ لأنهالسنة والجماعة هو الإسلام الحق أهلهو الواجب على الإنسان، وما عليه 

السنة  أهل، الأمةيه السلف الصالح من السنة على ما علعملوا ببالدين كله، عملوا بالكتاب و

هوا فيها، وجمعوا بينها، ولم يخالفوا بينه،    ق                                              والجماعة عملوا به، وأعملوا النصوص كلها، وف  

، ولم             بعضها ببعض   صلى الله عليه وسلمبعضه ببعض، ولم يضربوا سنة النبي  ولم يخالفوا كتاب الله 

ببعض الكتاب ويكفروا يعارضوا بين الكتاب والسنة، ولم يأخذوا ببعض الكتاب، يؤمنوا 

منوا بذلك جميعا، وعملوا به آمن السنة ويتركوا البعض، بل                         ببعض، ولم يؤمنوا بشيء  

 ا، وانتسبوا إلى الإسلام، إلى القرآن والسنة.                        ا، واستقاموا عليه جميع        جميع  

 به عباده، أن ينتسبوا إلى الإسلام، وأن يغتبطوا    ر     م      وأ   هذا هو الذي شرعه الله 

  .به عنهم           زيلوا الش                     روا إسلامهم، وأن ي     ه     ش                 بالإسلام، وأن ي  
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ال ى-ولذلك قال   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :صلى الله عليه وسلملنبيه  -        ت ع 

 ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

  .{163 - 161 }الأنعام: [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] قال تعالى: 

 [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 . {4}الممتحنة:

روه، وأن    ه     ظ                                                         والمسلمين أن يغتبطوا بالإسلام، وأن يستقيموا عليه، وأن ي   صلى الله عليه وسلمفأمر الله نبيه 

الملل  أهللى البدع والأهواء، ع أهلوا على    د     ر                 وا عنه، وأن ي     ب     ذ                               نشروه، وأن يحافظوا عليه، وي     ي  

 هو الحق. ، هذاهو الدين الذي شرعه الله المنحرفة، هذا 

، «مركم بخمسآ»مركم بماذا؟ آمرهم بهذه الأصول العظيمة، قال: أ صلى الله عليه وسلمولذلك النبي 

ة  »قال:  يأمرهم بهذا صلى الله عليه وسلمانظر النبي  اع  م  الج  ة  و  ر  اله ج  اد  و  ه  الج  ة  و  الط اع  ع  و  م   «.                                                             الس 

  .صلى الله عليه وسلم، ولرسوله أول شيء: السمع والطاعة لله 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]

  .{285}البقرة: [  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

والمؤمنين معه بهذا، أنهم تلقوا ما جاءهم  صلى الله عليه وسلمعلى عبده ورسوله محمد  ثني الله         انظر ي  

  .، والثبات على ذلكالاستقامة، ووالانقيادبالتسليم والقبول، والإذعان،  عن الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]  ولما نزل قول الله 

وقالوا: يا رسول ، ╚، شق ذلك على الصحابة  {284}البقرة: [ ڈ ڎ ڎ ڌ

! ما نستطيع، فإنها ؟قع في أنفسنايبما     ذ      اخ     ؤ     ن   يعني؛ نطيق، وهذه الآية لا نطيقها الله، حملنا ما
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طاق يعني، ي، هذا من التكليف بما لا ؟خذا   ؤ                                        د الخواطر على النفوس والقلوب، فكيف ن     ر     ت  

سمعنا وعصينا! بل قولوا:  :الكتابين من قبلكم أهلأتريدون أن تقولوا كما قال »: صلى الله عليه وسلمفقال 

 -ا وأطعنا، فأنزل الله وقالوا: سمعن ╚فاستسلموا ، ، استسلموا لله «سمعنا وأطعنا

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]إثرها في  –تعالى 

 [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]لهم، ثم في إثرها     ر     ف       ، غ  ذلكالله  معطاهأ، قد {285}البقرة:

، فصار معنى الآية الأولى أن هذا الذي يقع في {286}البقرة: [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

به شريطة ألا تسترسلوا معه، احذروا فلا  أنفسكم من غير اختياركم، لا يؤاخذكم الله 

  .هذا من إلقاء الشيطان ؛ لأنتتكلموا به، ولا تعملوا بمقتضاه، ولا تنقلوه إلى غيره

وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في  صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ╚جاء الصحابة  ولذلك

 «؟أوقد وجدتموه»ن يتكلم به، قال: أمن السماء فتخطفه الطير أهون من نفسه ما أن يخر 

، اتتكلمون يكون في نفوسكم، ومع ذلك لا أ، «الله أكبر، ذاك صريح الإيمان»قالوا: نعم، قال: 

كيده إلى     د                  الحمد لله الذي ر  »، ولا تعملوا بمقتضاه، وفي رواية قال:                ولا تذكروه لأحد  

أنه يأتي الشيطان »الوسوسة، وفي أحاديث أخرى قال: إلى كيد الشيطان  رد، «؟الوسوسة

أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ فتقول: الله، فيقول: من خلق كذا؟ فتقول: 

  .«لله ولينتهفإذا بلغه فليستعذ باقال: ، -تعالى الله وتقدس  -يقول: من خلق الله؟ الله، ف

لا بد              ، فهذا أمر  «الله خالق كل شيء»، وفي رواية: «منت بالله ورسلهآفليقل »وفي رواية: 

 السمع والطاعة لله ورسوله.؛ ه له   ب     ن          من الت  

ولي الأمر بالمعروف، لا بالمنكر،                    : السمع والطاعة لأ  ومن السمع والطاعة لله ورسوله

سمع                   من حقوقهم هم، في               أمروا بشيء  أو  ،من حق الله                                   بالمعروف، بالحق، إذا أمروا بشيء  
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من غير معصية الله، وإذا أمروا بما يخالف الشرع، فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا   طاع        لهم وي  

طاعة، التدين السمع وال : هم، فهذا من دين الله   ر     و                  ر عليهم وعلى ج     ب     ص                خرج عليهم، ي     ي  

بينون الأحكام والحكام            العلماء ي   ؛ لأنالأمر من العلماء والحكام ةبالسمع الطاعة لولا

  .ذون، وهم المرجع من الأمن والخوفنف   ي  

والطاعة لولاة الأمور السمع  :فواجب من موجبات الشريعة، من أصول الديانة

         رى كفر                     خرج عليهم إلا أن ي                     المعصية، ولكن لا ي  لا يسمع لهم ولا يطاع في وأبالمعروف، 

 .       راجحة                                             ، وتتحقق القدرة بإزالة ذلك، من غير مفسدة                           ، عندهم من الله فيه برهان        بواح  

يتكلم ما ، الأمةمع لها الأكابر، قضايا مصيرية قضايا    ج             العلم، وي   أهلفتي فيها    ي             هذه أمور  

ل    غ     ش            ها، ولا ي  أهلده، ولا يدخل فيها من ليس من بمفر                           بمفرده، ولا يفتي فيها أحد             فيها أحد  

ال ى-ع والطاعة لله مسه بها، فهذا من أصول الديانة، النفس      الله      ر     م     أ      ن         ، ولم  صلى الله عليه وسلم، ولرسوله -        ت ع 

       نائب  أو         محتسب  أو        مفتي  أو              جع من قاضي     ر       الم  كبالسمع والطاعة لهم، كالوالدين، و         ورسوله  

لولي الأمر في شيء من اختصاصاته، كالوزير ونحوه بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فإذا 

السنة  أهلمن أصول الديانة عند        وأصل                                        ر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، هذا دين     م     أ  

، وصار الناس ضده،                          ا عند الناس، وصار مجهولا                                     والجماعة، هذا الأصل اليوم صار منكر  

ون الأجيال على ضده، على التمرد على ولاة الأمور، على التمرد على    ب     ر      وي  يأمرون بضده، 

الشرك الأكبر والكفر الأكبر،     ر     ق                                  الحيل والتأويلات الباطلة، حتى ي  أنواع أحكام الشريعة ب

المسلمين من العلماء  ولا لأئمة هلرسولطاع لله ولا                                 طاع للديمقراطية والدستور، ولا ي      في  

 كيف العجائب والمفارقات. وانظراوالأمراء، 

  .هأهلالإسلام غريب بين فوهذا مما يبين غربة الإسلام، 
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السنة  أهلبل يكثرون، ولكن الإسلام لا يقلون  أهل       ا إن     م     أ  العلم:  أهلولذلك قال بعض 

  .يقلون

ه، ومن    ر     ك     ذ     ي      ن                                    من أصول الديانة الآن، صار سخرية م        أصل  في وقد تحقق هذا، فانظر 

به، ومن يستقيم عليه، صار سخرية للناس، ويوصف بالأوصاف البذيئة، ويوصف يوصي 

، وإذا كان الذين يعتنون بهذا الأصل ة، ويوصف بالعمالة، ويوصف ويوصفبالمداهن

لكن ، نعم ذلك ذلك ا                         بالسمع والطاعة له، فنعم   الله     ر     م     أ      ن                          ويستقيمون عليه عملاء لم  

والمجوس وأشباههم، فقاموا مقامهم في حرب الإسلام،  هؤلاء عملاء لليهود والنصارى

 السنة والجماعة. أهلر لمذهب    ك     ن               الإسلام، والت   أهلوحرب 

  .الثاني: الجهاد

  .«كين بألسنتكم، وأيديكم، وأموالكمجاهدوا المشر: »بالجهاد صلى الله عليه وسلمنبي يأمر ال

تكون كلمة الله هي أن د لأعلاء كلمة الله،    ه       الج      ل     ذ             الجهاد، ب  بوجاءت النصوص كثيرة 

  .لعليا، وكلمة الذين كفروا السفلىا

عين على الدعوة،                                                             فالجهاد بذل الجهد في هذا، بأن تشتغل وتدعو إلى الله بلسانك، وت  

 أهل، وبكتابك وتأليفك إذا كنت من       وسعة           ذا مال      ت     ن                                ستميل الناس للحق بمالك إذا ك      وت  

في سبيل الله إذا تيسرت زيل الشبهات، فكل هذا جهاد، وبالقتال              بين الحق وت                    العلم والبيان، ت  

ر                                                       إذا دعا إليه ولي الأمر العام، وإذا قضته الحال، وإذا ق  أسبابه،  عليه، وإذا ترجحت     د 

فار، هذا رأس الجهاد قتال المصلحة وصارت أكبر من المفسدة، فتجاهد، والجهاد قتال الك

  .الكفار
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               وبيانه، وأحد   يجاهد بكلامه وقلمه                   د بحسب حالك، أحد  ، فتجاه              الجهاد أنواع   نولك

يجاهد بسلاحه، حسب ما تيسر له،                       يجاهد بسلطانه، وأحد                            يجاهد بماله وجاهه، وأحد  

 درأ به المفسدة.                                                  حسب ما تقتضيه الحال، حسب ما تتحقق به المصلحة، وت  

 هونأو  الجهاد، تسبب في تعطيلأو  ل الجهاد،                         إلى يوم القيامة، فمن عط                فالجهاد ماض  

إلى                         لله ورسوله، فالجهاد ماض                  لله ورسوله مضاد        حاد     م         متعد       ثم  آ                       شأن الجهاد، فهو ظالم   من

العلم الجهاد  أهلبعض     د                    يتعرض له، لهذا ع                          د الدجال، فهذا ما أحد      اه     ج                        يوم القيامة إلى أن ي  

لمنكر، والدعوة إلى الله، الإسلام، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن ا أصول ا من      سادس        أصلا  

مسمى الجهاد، وأخص ذلك القتال في سبيل الله، بالسلاح إذا تحققت  فيدخل ت هذهفكل 

من        عظيم                                         ر عليه، وترجحت المصلحة فيه، فهذا أصل     د                                     أسبابه ودواعيه، وتوفرت وسائله، وق  

  .صول الإسلامأ

  نعوذ بالله. ،«من النفاق                                  ويحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة  ومن لم يغزو »

 .«، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه                         ومن سأل الله الشهادة بصدق  »

لسانه وبيانه بيانه وجاهد ب   ي                         ، فكان في مكة في مرحلة  صلى الله عليه وسلموالأسوة في الجهاد هو النبي 

أمره الله بالصفح، والعفو، والمغفرة، والدفع ر أصحابه، وي   ب     ص                             وصبره على أذى المشركين، وي  

بت    ت                                                                       بالتي هي أحسن، ولما هاجر للمدينة، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، وك  

مدينة واليهود، وتهيأت ال أهلما بين تفاقيات فيما بينهم وبين العرب مسلمهم ومشركهم، والا

أن            فأول شيء   :في هذا ج   ر     د     ت   ا،                       بالجهاد بالسلاح تدريجي   صلى الله عليه وسلمللنبي  الأسباب، أذن الله 

 قاتل المشركين كافة، لما                              قاتل حتى يكون الدين كله لله، ي                          له، ثم انتهى الأمر أن ي      ات             قاتل من ق     ي  

 تهيأت له الأسباب والوسائل.وقدر وقوي 
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              الجهاد دفاع   :من فرائض الله، وشريعة من شرائع الله، وليس كما يقولون                فالجهاد فريضة  

للفطرة،         موافق                                                      لهداية الخلق إلى الحق والتزاما بالحق، فالدين واضح   ؛                      فقط، لا الجهاد ابتداء  

صف يعرفه ويقبله إذا    ن                                        ، والفطرة السليمة تقبله، والعاقل الم  ةساطع راهينهوحججه ظاهرة، وب

  .سمعه

، فإذا تبين الرشد من الغي ولم  {256}البقرة: [ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی]

سعده في الدنيا والآخرة، ولهذا قيل في تفسير قوله                        م بمصلحة نفسه، وبما ي     ز     ل                يقبل، فإنه ي  

كنتم خير الناس للناس، وأنفع  {110}آل عمران: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] :تعالى

 دخلونهم الجنة.             سبيل الله، وت   فيرى الناس بالناس، تجرونهم بالسلاسل يعني أس

 بجميع أنواعه:         وشريعة                  فالجهاد فريضة  

  .للخاص والعام لى الله الدعوة إ :أولها

تركه،     ر     ه                                        ، الإلزام بفعل الواجب الذي تركه إذا ظ           له سلطة      ن     م                      : الاحتساب الإلزام ل  وثانيه

في                                                               م الذي ظهر فعله، وهذا من اختصاص السلطان ونوابه، وكل ذي سلطة     ر     ح            وترك الم  

  .دفع به الفتنة                                                       المجتمع المسلم في حدود سلطته، وما تتحقق به المصلحة، وت  

  .القتال في سبيل الله :وأعلاه وذروته

 [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]قال تعالى: 

  .{125}النحل:

 [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]قال تعالى: و

  .{46}العنكبوت:

الدليل قبله،  له    ر     ه                           خفي عليه الدليل، وإذا ظ   لمنالدليل     ر     ك     ذ   : البيان وهو الحكمة      فأولا  

دعى             له، فهذا ي     ب                      ن له الحق بدليله ق     ي                                          يجهل هذا الشيء وهو سليم الفطرة، فإذا ب   ذيال
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أول مراتب الدعوة، يعني بالبيان، ذكر الدليل من الكتاب والسنة، ومن كلام  ههذوبالحكمة، 

يكفيه الدليل،  من الناس صنفالى، وأعلام الملة، فهذا ، أئمة الهدالأمةالسلف الصالح من 

 لا تزيد عليه.

لموعظة ى با   ع     د                  في نفسه، فهذا ي                                ، يعرف الحق لكن تركه، لشهوة                      وآخر عنده نوع شهوة  

ن عاقبة صاحبه في الدنيا    س                      م المثوبة عليه، وح     ظ                ر فضائله، وع     ك     ذ  بالحسنة، بالترغيب بالحق، 

في  ت التي جعلها الله    لا     ث                                عقاب الإصرار على الباطل، والم  والآخرة، بالترهيب بذكر 

فيمن عصاه، وشؤم المعاصي على صاحبها في الدنيا  ▐ه    ت     ن                المكذبين، وس  

ي الصدور من الغل،    ق     ن                  رقق القلوب، وي         هذا ي   ؛ لأن        وترهيب                                  والآخرة، فيكون مع البيان ترغيب  

 .        وترهيب                 البيان ترغيب  وقظ الفطرة، فيكون مع               ب النفوس، وي      طي      وي  

 أهل ثلسلم المتأول م       ، للم                                          : المجادلة بالتي هي أحسن لمن عنده شبهة  من الجهاد ةالثالث

 الكتاب ممن أهل منأو  ل النصوص على غير وجهها،        أ يتأو     ر      تج     م         فاسق  أو  غيرهم،أو  البدع

لة    د     ب                       في كتبهم المحرفة الم                              يهود والنصارى عندهم شبهات  الكتاب من ال هللأ ينتسب

الشبهة من صدره، وترد     ل     ت     س                 ستمع إليه، وت                       ل بالتي هي أحسن، وي       جاد                    المنسوخة، فهذا ي  

 لحق، فهذا الصنف الثالث من الناس. ل دقانبالبيان الواضح الجلي، حتى ينشرح صدره وي

 الأصل. هو وهو عامة الناس و دعى بالحكمة              فالأول الذي ي  

  .وهو من عنده شهوة الموعظة الحسنةدعى ب        الذي ي  والثاني 

    ه     ب                    ، ومن عنده نوع ش  دعى بالمجادلة بالتي هي أحسن              والثالث من ي  
 .    ة 

  .ر عليه   د                  ة والسلاح إذا ق     ن     س         ل بالأ      اد     ج          : من ي  طيب الرابع

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :فالآية الاولى ذكرت الثلاثة

 أهل: إنك تقدم على قوم   لمعاذ  صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي {125}النحل: [ ۓ ۓ ے
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 صلى الله عليه وسلما رسول الله، فعلمه النبي                      لا إله إلا الله أن محمد  ن كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أ

  .يستعد ويتهيأ لمناظرتهملعن حالهم، 

 هذا، [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :والآية التي في سورة العنكبوت

، الذين ظلموا منهم إذا  [ ڀ ڀ ڀ ڀ] :موافق للآية الأولى، والثانية قال الجزء

في  صلى الله عليه وسلموهم أسرى، وهذا ما فعله النبي    ر            وفهم، وج     ن                                   قدرتم جاهدوهم بالأسنة، وأرغموا أ  

 أهلالشرك على  أهلمروا مع المنافقين، ومع آود الذين نقضوا العهد ونكثوا، وتاليه قبائل

له بالنصر عليهم،   الله    م     ك                   ، وقاتلهم حتى ح         قبيلة              عهم قبيلة     ب     ت     ت   صلى الله عليه وسلمالإسلام، فإن النبي 

 ، ومنهم من أبقاهم لمصلحة الإسلام ما شاء الله.مم، ومنهم من أجلاه   ه     ل     ت            نهم من ق      فم  

لتحقيق                                             ، فالجهاد ما هو بهوى، والجهاد ما هو بذريعة  صلى الله عليه وسلم ، وهذا جهادهصلى الله عليه وسلم ه   ل     ع         هذا ف  

ستوعر من ا ابها م    د     ه     م            ة التي ي      اف     ر                                  الجهاد عند المسلمين بمثابة الج   ؛الأهواء ووسيلة، لأ

فهم                            كتفى بما دونه، فلا بد أن ي                                                     ستعمل عند الحاجة إليه، وإذا استغني عنه بما دونه ي              الطريق، في  

الدعوة قبل أن يقاتلهم،  مبلغته نمع كان يعرض الدعوة على الناس، م صلى الله عليه وسلمهذا، ولهذا النبي 

اس ينقادوا نيحب أن ال ؛رجاء أن يهتدوا ويستقيموا، ما يحرص على قتال الناس وقتلهم، لأ

و هأهله، فأيسر السبل، فإذا لم ينقادوا وعاندوا وأصروا، وتجنوا على الإسلام وبإلى الحق 

ة لما فعلوا ما فعلوا، ظ، ولهذا لم يرحم بني قري   ة  ديان ؤهم، وبما يسويرضي الله  يقابلهم بما

خلق، لكن هؤلاء ما أرحم ال صلى الله عليه وسلمنه أ، مع وذراريهمقتل مقاتلتهم عن آخرهم، وسبى نسائهم 

 يستحقون الرحمة.

، وهذه        نادرة                                                   الجهاد من اختصاص ولاة أمور المسلمين، إلا في أحوال   ،فعلى أي حال

راجع في العلم، ما هم من            العلم الم   أهلفتي فيها                                        ى فيها في حينها، في زمانها، وفي مكانها، وي     ت     ف     ي  

 نعم.ه. أهلعي العلم، ومن ينتسب للعلم ويزعم، وهو ليس من    د     ي  
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  .     لغة   والترك، : هي المفارقةوالهجرة

  .بلد الشرك إلى بلد الإسلاممن  الانتقالهي  :وفي الشرع

لا هجرة »، حتى فتح الله عليه، فقال: صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  ا                              هذه الهجرة الواجبة، كانت فرض  

من يحتاج لا             ا صارت فرض           ، وأخير              على كل أحد   ا             ، فكانت فرض  «بعد الفتح، ولكن جهاد ونية

إليها، من لا يأمن على دينه من الفتنة، فيجب عليه ذلك، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج 

يدرأ به الشهوات، فلا يجوز له                         يدرأ به الشبهات، وورع                                        إلى ديار الكفر، إذا لم يكن عنده علم  

بلاد  أن يسافر إلى بلاد الكفار، كذلك المسلم في بلاد الكفار يجب عليه أن يهاجر إلى

الدعوة المحققة  :الإسلام، إذا قدر يجب عليه، إلا أن يكون في مقامه في بلاد الكفر مصلحة

 وغير ذلك من المصالح، فالهجرة لا بد منها.

، والهدى تظهر فيه السنة                                  تظهر فيه البدع والأهواء، إلى بلد                    : الهجرة من بلد  ومن الهجرة

أن الناس أو  من الفتنة، هفسنواء، ويخشى على أمام البدع الأه إذا كان لا يستطيع أن يثبت

، إلى البلاد التي تظهر فيها السنة به، فيجب عليه أن يهاجر إلى قدر يفتتنونأو  يغترون به

 والهدى. 

أو  يظهر فيها الفسق والمجون والفواحش إلى بلاد يغلب عليها                      وهكذا الهجرة من بلاد  

الشرك  أهلر المسلم سواد    ث     ك                      من الفتنة، حتى لا ي   ا بالدين               ، كل هذا فرار  الاستقامةيظهر فيها 

الإسلام، كالنساء والأطفال  أهلالفسق، حتى لا يغتر به البسطاء من أو أهل البدع أو أهل 

 والعوام، فهذه هجرة.

  .الشرك والبدعة والكفر والفسق :أن تهجر جميع ما نهى الله عنه :ومن الهجرة

ف الأمر عليه، وإن كان في    ق     و                 ت إلى ذلك، وت  جا احتبدان، إذفتهجر الأوطان وتهجر الأ

  .وعلى تقوى                فأنت على جهاد   ،ينكعلخلق، فالله يل    ع     ف           للحق ون          إظهار  أو  بقائك مصلحة
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، صاروا الآنمن الناس                  استهان به كثير                          شرائع الدين، وهذا أمر  من فالهجرة من أمور 

قول الله من  ،                                           من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فهؤلاء على خطر   :يهاجرون هجرة عكسية

: [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 

،       شديد                ، فهذا وعيد   {97}النساء: [ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

رين، الذين توفاهم الملائكة ظالمي     فس                                  إلا المستضعفين، وهذا باتفاق الم   الله     ر     ذ     ع         ولم ي  

بترك الهجرة مع القدرة عليها والحاجة إليها، ورضوا بالإقامة في ديار المشركين،  أنفسهم

         ، هجرة          مشؤومة   -والعياذ بالله-              ا، هذه هجرة        ا جد      جد                                      لمصالح دنيوية وغير ذلك، فهذا خطير  

 ، فلا تجوز.       عكسية  

يعرف  ،منهاحكمة ، يعرف الغاية من الهجرة، والفلا بد للإنسان أن يعرف معنى الهجرة

لا  ومن لا تجب عليه ولا تتعين عليه، والله  تعين عليهتمن تجب عليه الهجرة، ومن 

  .أيضا لا بد من معرفته                       ا إلا وسعها، فهذا أمر            يكلف نفس  

ناظرتهم                     ى معهم، إلا في حال م     ر       لا ت  فالأهواء،  أهلعاة البدع، و          أن تهجر د   :ومن الهجرة

لدعوتهم،                في حال انفراد  أو  إقامة الحجة عليهم،إذا اقتضت الحاجة عند السلطان في 

لقون بالشبهات على                                                               واستمالتهم للحق، أما أن تظهر على الشاشات والقنوات، وتجعلهم ي  

، فاحذر هذا،       مبين                   نكراء، هذا ضلال          كبيرة                    الهم، هذه جريمة     ه         هم وج  ئسطا                  عوام المسلمين وب  

، إذا فيهمالناس     ر     غ                     على باب جهنم، لا ت                      الأهواء، فإنهم دعاة   أهلالبدع ولا  هلفلا تتملق لأ

البدع  أهلي مع ؤ               قتدى به، ثم ر              به الظن وي      ن     س     ح                            الفضل والصلاح والتقوى، وي   أهلكان من 

للمسلمين، فاحذر من هذا، ولذلك كان أئمة الإسلام يأبون من       وشر                       والأهواء، فهذه فتنة  

السلطان عند ؛               في حال انفراد  أو لا يجادلونهم إلا عند السلطان، ا، و          البدع علن  أهلمواجهة 

أو  بهم، وحتى يأخذ على أيديهم، حجة عليهم، بيان ضلالهم للسلطان، حتى لا يغترلإقامة ال
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، وتظهر معهم ر معهم   و     ص              الأهواء، وت   أهلر    ه     ش           ، أما ت                 ، لا يراهم أحد         فردية               في حال دعوة  

وص مخالفة السنة والجرأة عليها، وتأويل النصبف    ر     ع      ن     م   كل،                        فتتملق لهم، هذه جريمة  

لا تجلس معهم ولا هذا الكفر،  أهلالبدع و هلوالنفاق لأ فوتحميلها ما لا تحتمل، والتزل

    ن     ت     ت     ف        أن ت                                     ، فإنك تسعى لهدم الإسلام، وعلى خطر  توقره، ولا تسعى له، ولا تذهب إليتجالسه

 ظيم.به، احذر هذا، فالهجرة أمرها ع

دين هذا دين، من  المسلمين وجماعة المسلمين، لزوم الجماعة، لزوم إمام: والجماعة

والخوف، في  نالعلم الأكابر، مع ولي الأمر العام، في الأم أهل، بحيث أنك تكون مع الله 

معصية الله، لكن ما تفارق الجماعة، ما يأتون من على الحق، وتكره  ممعهالمنشط والمكره، 

حذر من هذا، ازمة والفتنة، لا تظهر بالشذوذ، الصلاة في المسجد، لا تفارق وقت الأ لا تفارق

مات ميتة »ولو يسير  «برش     يد                     من فارق الجماعة ق  »، الجهل                           من فارق الجماعة مات ميتة   هفإن

  .«خلع ربقة الإسلام من عنقه» :، وفي الحديث الآخر«يةالجاهل

ا ممن ينتسب للدعوة والإسلام                       هذا الزمان، فإن أناس  بين لك غربة الدين       ما ي  نا           وهذا أيض  

ون الناس على خلع ولاية ولي لأمر العام، والخروج من طاعته، نزع اليد من بيعته، يعدون    ب     ر     ي  

لجهال من والسعي في الفتنة، والتغرير با النفاق، ، وما هو والله إلا النفاق،   ة  ر   ي      وغ              هذا ديانة  

ب الفرقة، ويجلب المحنة والشر،    ب     س                    ء الإسلام على ما ي  عداأالمسلمين، والتجاوب مع 

بواب جهنم، من أطاعهم قذفوه على أ         ، دعاة  ىالهو دعاة بل ،عاة الهدى                  فهؤلاء ليسوا من د  

  .فيها

، «مسلم أمرئثلاث لا يغل عليهم قلب »عن رسول الله، يقول:        واحد                   وانظر إلى حديث  

الغل     د     ج     و      ن     ب     ه                            ذهب الغل من قلبه، وإذا ذ      ن     د     ج        ذا و  إتمعن والغل في قلب المسلم: يعني لا يج

 بهذا: في قلبه، احكم عليه 
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 .بما شرع ص الدين لله ، هذا الأولى، إخلا«إخلاص العمل لله»

  .حيازة الحظ للمنصوح له :، النصح«والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم»

  .وتزجره وتنهاه عن شر ما تعلمه لهوتحقيقها بأن تدل المنصوح على خير ما تعلمه له، 

له من الخير ما تحب لنفسك، وأن تكره له من الشر ما تكره     ب     ح                         وغاية ذلك وكماله أن ت  

 لنفسك.

، ولي الأمر العام والجماعة، لزوم «المسلمينتهم لزوم جماعة لزوم جماع»والثالثة: 

                  ، ويجعل لهم قوة  بالاجتماع جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يحفظهم الله 

 .       وهيبة  

على أبواب جهنم،          ، وداع        فتنة   ي، وداع                        خلص العمل لله فهذا مفتون                       فإذا صار الإنسان لا ي  

ه لا ؛ لأنالنصح لأئمة المسلمين قبل النصح لعامتهم ىترو ؛إذا كان لا ينصح لأئمة المسلمين

قدر أن ينصحهم، كل يدعي مة كل يشفق على العامة إلا من أحسن النصح للأئمة، وإلا فالعا   ي  

ا؛ ؛ليش؟ لأنه أنفع ؛، فالنصح لأئمة المسلمين أول!يغشلو نصح وأنه ي ه بصلاح لأن           أعم نفع 

الأحوال، لذا قدم النصح لأئمة المسلمين على النصح  الأمة وتصلح ولاة الأمور تصلح

، لا               دعيه إلا صادق  يدعي هذا، النصح للجماعة، لكن النصح للأئمة لأ، ما ي               لجماعتهم، كل  

                   يقوم به على وجه  
 
 شرعي
 
فشي السر فيه، ولأنه         ولأنه ي   ،رائي فيه           اب فإنه ي     ذ                    إلا صادق، أما الك       

  .ر بهذا، فهو على غير هدى الشريعةجاه   ي  

ئمة لأي على الغش    ب     ر                       ا، فما ظنكم بالذي ي                                           والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم دين  

عي اهدى أم د اعيلى الخروج عن جماعتهم، هل هذا دي ع   ب     ر           والذي ي  المسلمين وعامتهم، 

 ؟ ىهو
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يعني ،     ات        م هن  ههذين الجانبين، قد يكون أمراء ل ذكر صلى الله عليه وسلمولذلك النبي ى؛ عي هواد

مخالفات شرعية، من الذي يقابلهم، الدعاة على أبواب جهنم، يجهرون بالدعوة، يستغلون 

أن من ضب الذئاب، ويلبسون للناس مسوح القلوبهم قلوالبسطاء، ويثيرون الفتنة، قال: 

كوه، ولذلك أهلطاعهم قذفوه فيها، أعلى أبواب جهنم، من                             اللين، وأخبر عنهم أنهم دعاة  

والتفجير والفتن والشر،  المسلمين حتى أوقعوهم في التكفيروا بشباب    ر     ر                   هؤلاء هم الذين غ  

وأضرابهم ممن انحرف  أن يتبعوا الخوارج والمعتزلةا ببما فيه ينضح، لما أنهم رضو       إناء        وكل  

وا المصائب على    ر                               صدورهم، وتسببوا في الفتنة، ج  ما في عن الإسلام، نضحوا بما في قلوبهم و

ال ى-ه، والله أهلالإسلام و هملهم، بل يكشفهم على                                      بالمرصاد، فإنه وإن أمهلهم، فإنه لا ي   -        ت ع 

 .▐    ل     ع                      رؤوس الأشهاد، وقد ف  

نذر، نأتي وفيما  ▐هنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه    ق     ف        أن ي   نسأل الله 

 ، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر.          في كل أمر   صلى الله عليه وسلموحسن اتباع نبيه 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 65  

 

  .«جاهليةا فميتته                      من فارق الجماعة شبر  »وفي الصحيح: 

 . «وأنا بين أظهركم يةالجاهلأبدعوى »وفيه: 

أو  ،     جنس  أو  ،     بلد  أو  ،                                  خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب  قال أبو العباس: كل ما 

، قال          وأنصاري                          ، بل لما اختصم مهاجري  يةالجاهل، فهو من عزاء        طريقة  أو  ،      مذهب  

وأنا بين  يةالجاهلأبدعوى »: صلى الله عليه وسلمالمهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! قال 

 .-رحمه الله تعالى  -. انتهى كلامه ا        ا شديد            لذلك غضب  ، وغضب «أظهركم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحمد لله. 

و إلى الإسلام، والسنة، ن الإنسان يحذر أن يدعو لغير الإسلام، بل يدعأوالمعنى 

  .والتوحيد

أنا »أمره في الدعوة قال: ما أنت؟ قال:  لأو في صلى الله عليه وسلمالنبي     ةل عمرو بن عبسأس

سر    ك          الله، وت   د   ح     و        أن ي  »أرسلك؟ قال:  ، قال: بم«أرسلني الله»، قال: ما نبي؟ قال: «نبي

 صلى الله عليه وسلمعن النبي     ف     ر                                           ، انظر الوضوح والصراحة والبيان، ولذلك ع  «وصل الأرحام            الأوثان، وت  

اعبدوا الله، واتركوا ما يعبد »لى التوحيد، يقول: إلى أن توفاه الله، على أنه يدعو طيلة دعوته إ

الإسلام، هذه دعوة       اية     ع     د   ه، فهذ«لاة والصدقة والصلة والعفافآباءكم، يأمرهم بالص

 الإسلام.

الدعوة إلى اجتماع الكلمة، وسلامة الصدور، وصلاح ذات البين، والتعاون  :ومن ذلك

عن الإثم والعدوان، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر،  والتناهيعلى البر والتقوى، 

على  صلى الله عليه وسلماع النبي    ب     ت               اع السنة، أ     ب     ت             الإسلام، وأ        عاة                                            والتواصي بالمرحمة، هذه التي يدعو إليها د  

  .دعوته
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إلى أو                     ، فالدعوة إلى حزب           ، ونفاق          جاهلية   هأما الدعوة إلى ما يخالف ذلك، فذلك كل

إلى دستورية، أو  ديموقراطيةالدعوة إلى أو  علنها، ومبادئ،            تخترعها، وت             لها أصول          جماعة  

ة لله      حاد       الم  ، كل هذه مظاهر من مظاهر النفاق، كل هذه من          مستوردة                 كل هذه دعوات  

، وإحداث الشر، الأمة، والسعاية في الفتنة بين الأمةورسوله، كل هذه من أسباب تفريق 

دى، والإنسان المسلم                                                      ر هذا ولا تغتر، لا تغتر بهؤلاء، فإنهم على هوى وليسوا على ه     ذ     ح       فلي  

هواءهم، لا أحق ويترك أهواء الناس، فلا يتبع ، أن يتبع الصلى الله عليه وسلمرسوله وبما أمر الله به         مأمور  

على خذلان الله لمن حمل           ، وعلامة         وضلالة          وفتنة                                       يتبع الناس على هواهم، فهذه كلها شر  

في  صلى الله عليه وسلمعلى نفسه وعلى غيره، وهذا يأتي يوم القيامة يخاصم النبي                             لواء الدعوة إليه، هذا جان  

 .        ومفلوج                     دعوته، وهو مخصوم  

ذر أن تفارق الجماعة، واحذر أن أن تدعو إلى غير الإسلام والسنة، واح ، احذرفاحذر

أو  من دعا إلى القبليةعلى  أنكر صلى الله عليه وسلمب الناس، ولذلك النبي    ز     ح                              تتسبب في الفتنة، واحذر أن ت  

نسيهم أثرها،           على أن ي   صلى الله عليه وسلم    ل     م      وع   ية، الجاهلمن أمور  ،يةالجاهل، وأخبر أن هذا من دلالب

المسير إلى آخر النهار، وأول الليل ا سمعها رحل من مكانه ذلك وواصل    م                      وفتنتها، حتى أنه ل  

                                            وا من السير، فلما صاروا إذا نزلوا على أرض     م     ئ                                         وآخر الليل، ولم يجعلهم يرتاحون، حتى س  

هذه إلى  فتنتها وشرها، لا تغتروا لمن يدعوأثرها ونسيهم     لي   صلى الله عليه وسلموا الأرض ناموا، نزل عليه    س     م  

 ڦ ڦ] قال تعالى: كما  الشعارات، وهذه التوجهات، بمختلف الأساليب، فهؤلاء

، لكن الله  {112}الأنعام: [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  ،في ذلك، فابتلى الله           له حكمة  أراد أن يبتلي خلقه   عليهم الصلاة والسلام-        الرسل- ،

ون الناس عن الصراط    ف     ر     ح                                  ى بشياطين قاعدين على الطريق، ي     د                              وابتلى أتباع الرسل على اله  
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ف فضله ويتميز.    ر     ع                              ، ومن ذلك أن يظهر الحق، وي           من حكمة   ▐ا له    م     ل  المستقيم، 

 نعم.
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 باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه

 . {208}البقرة: [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]: وقول الله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الإسلام، واثبتوا عليه، وادعوا إليه، واتبعوه،  استقيمواادخلوا في الإسلام كافة، 

وا على أركانه ومبانيه، واستقيموا على أخلاقه واستقيموا على حقائقه وعقائده، واستقيم

خل به، هذا الواجب على        صه وي     ق     ن        ما ي  أو  نافيه،            ضاد ذلك وي                         وأحكامه، وجانبوا ما ي  

على الإسلام، على ما أمر الله به ورسوله، وأن يقيموا الناس على  وان يستقيمأ، ينالمسلم

  .إلا الإسلام      دين      م                             ذلك، يجاهدوا في ذلك، فما ث  

 چ ڃ ڃ ڃ]وانظر النتيجة  [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

  .من الخاسرين، والخاسرون في النار، ما هو من الرابحين، [85 : آل عمران] [چ

   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ] 

  [ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

إلى  م يدعون؛ لأنه[106-103 :الكهف] [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] أيش؟

نفاق،  أهلم ؛ لأنهحذر هؤلاء       ، فلي  ويوقعون الناس في الكفر إلى شعب الكفر الكفر، يدعون

 نعم.ه في النار. أهلباطل، والباطل و أهلبدع، و أهلأهواء، و أهلو
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 [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقوله تعالى: 

              الآية. {60}النساء:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنهم منافقون ما هم مسلمون، لكنهم تلبسوا [ٻ]نظر إلى دقة التعبير، ا

ون إلى ما    ع     د                          وأنهم مؤمنون، ومع ذلك ي   خدعوا الناس، يزعمون أنهم مسلمونبالإسلام، لي

على ذا كله يزعمون أنهم مع ضاد الإسلام والإيمان، و                          نقص الإسلام والإيمان، وما ي     ي  

السنة وبين  أهلقون بين    ف     و       ، ي  {62}النساء: [ک ک ڑ ڑ ژ]، الإصلاح

ون بين شهوات النفوس وبين    ق     ف     و        ، وي  يةحضارة الغربالقون بين الإسلام وبين    ف     و               الرافضة، وي  

وعلى                 ، فهم على جهل             ، هذا غلط  ؟ق بين النار والماء   ف     و       ، ي                            نن والعبادات، هذا مستحيل       الس  

              وإما عن قصد  ، وعلى هوى، منحرفون، يكيدون للإسلام من داخله، إما لجهلهم،      ضلال  

 منهم.

م، وكشفت أسرارهم، وهتكت أستارهم،    ه     ت     ر                          وصف المنافقين بأوصاف ع   فلذلك الله 

في صدر سورة البقرة ثلاثة عشر آية في وصف  الله     ر     ك                  غتر بهم، ولذلك ذ           حتى لا ي  

في سورة النساء، وفي سورة                               في سورة آل عمران، وجملة آيات                              المنافقين، وذكر جملة آيات  

ر    ذ     ح                      باسم المنافقين، لي                      التوبة، وخصص سورة  براءة سورة كر في سورة    ذ                     لأنفال، وأكثر شيء  ا

، نحن مصلحون،      عاة         نحن د   أنهم منافقين،أنفسهم منهم، والمنافقون ما يقولون عن 

ا، العبرة بالحقائق                         ، لكن التسمية ليست شيئ  !إصلاحيون أنفسهم إصلاحيون، يسمونهم

دى، يدعون                            بين أنهم يدعون إلى خلاف اله   والمعاني، لا بالألفاظ والأقوال، فلذلك الله 

 للهوى.
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 ولذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إيش الطاغوت؟ 

ان، والطاغوت القوانين الوضعية،    ه                        ، والطاغوت أحكام الك  يةالجاهلالطاغوت الأعراف 

 موا إلى الطاغوت، ولذلك بالأمس يرفعون راية إيش؟ ريدون أن يتحاك   ي  

ا صار لهم الدور    م        ، ول            وكل مجال                        ، يتكلمون بكل وسيلة  «شرك الحاكمية»محاربة 

عليه،  ة   م      الأ  افق    و                                  ، قالوا: لا، ديمقراطية دستور، ت         لحكمة   من الله     ر     د     ق            وا فرصة     ط     ع      وأ  

ما يؤمنون به، ولا يفهمونه،                   م الشرع على ناس     ك     ح                        التدرج أول شيء، ما ن   ،دستورية، قالوا: لأ

لى عبادة الطاغوت، هم إون    ع     د       م ي  ؛ لأنهيتنصلون من الدعوة، ومن تحكيم الشريعةيريدون 

ما في نفس أمل، ما في نفوسهم مثل  لهمهدفهم الكرسي، ووصلوا إليه، وانتهوا وخلاص، ما 

ا هو أعلى، ولما نالت    م                    من الدنيا تاقت ل         درجة   ت، كلما نال   ة      اق     و     ت   ♫عبد العزيز عمر بن 

 ؛الخلافة تاقت على الجنة، لأ، هم خلاص أخلدوا إلى الأرض، خلاص الكرسي لا يهتز

إرضاء اليهود وإرضاء النصارى، وإرضاء الشاذين، ، المهم أهم شيء، والشريعة على جانب

ا ويصير هذا        وافقي     ت   ا                            أطياف المجتمع، يضعون دستور   :وإرضاء الجميع اللي يسمونه

والعدالة الاجتماعية، إلى غير ذلك من الألفاظ  والشمولية التطور والتمدنوالديمقراطية، 

ئة سنة ا، هم من مهأهلراد بها نصرة الباطل، ومحاربة الحق و              نانة، التي ي                         البراقة، المزخرفة، الر  

ستشارون في القوانين          عون، وم     ر     ش                          ون للقوانين الوضعية، ي     ع      اض            راجعهم و             عمائهم وم      وز  

ون في الغرب،    س      ار                          في القوانين الوضعية، ود        ضاة                                حامون في القوانين الوضعية، وق               الوضعية، وم  

 ، وأول ما يجهلون من الشريعة التوحيد،؟ون الشريعة وهم يجهلون الشريعة   م     ك     ح          فكيف ي  

أول ما يقدحون في سند ن من الشريعة تعظيم السنة، وووأول ما يترك                  أول شيء  التوحيد،

هؤلاء؟ لأ، لا                      ، هل يرجى منهم خير  الأمةالسلف الصالح وعلماء الملة وأئمة في الشريعة 

}آل  [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]  :يرجى منهم خير، لكن صدق الله إذ يقول
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أن يتبين هؤلاء وينكشفوا،  ضد، فأراد الله اله    ن     س       ر ح     ه     ظ             ، والضد ي           ، لحكمة  {140عمران:

، والله                                                                         وتظهر سوءاتهم أمام الملأ، ويشمت أعداء الإسلام بهم، هذه النتيجة، والله له حكمة  

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم »ه، أهلللحق، وناصر        ناصر  

 الحق إلى قيام الساعة. ، وجولة                     ، وجولة الباطل ساعة  «ولا من خالفهم، حتى يأتي الله بأمره

نزل إليك وما أنزل من أمنوا بما آبير القرآني الدقيق يزعمون أنهم انظر إلى التع :المهم

نظروا إجابة على أسئلة اوإذا أردتم تعرفون الاعتراضات،  هم لهم اعتراضات عليه،قبلك، ول

والانحراف،  والضلالما فيها من وجوه البطلان نظروا الرد على هذه الإجابة، وبيان االثورة، 

كر يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنهم السنة والجماعة  أهلمن أصول           حتى أصل  

مت، ئس الأمةباسم إيش؟ حتمية التغيير، ضرورة التغيير،  كعلى ما توجبه الشريعة يخالفون

ممنوع التغيير، ما فيه حتمية للتغيير ولا  ؛لا :الأمةت، لكن إذا قبضوا هم على    ل     م   الأمة

حرفون الكلم عن مواضعه، ولا يستحون، ولا    ي  قلبون النصوص،            نظر كيف ي  اضرورة، 

، ولا ▐بالمرصاد، المصير إليه، والحكم له  -تعالى-، والله يخافون من الله 

 نعم.ا.               يظلم ربك أحد  

  .الأمةيسعون إلى تفريق 

قوها    ر        ، وف          مجتمعة   الأمةالجماعة الفلانية والحزب الفلاني، كانت  :الآن           كل مجتمع  

، بدعواتهم ودعاياتهم، عاملهم الله بعدله، وعاملهم بما يستحقون، يكذبون على الله 

 نعم.ه في النار. أهل، ويكذبون على أئمة الإسلام، والكذب وصلى الله عليه وسلمويكذبون على رسوله 
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          .الآية {159}الأنعام: [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم.. !أطياف المجتمع، لا بد من التوافقية

: {106عمران: }آل [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]  :في قوله تعالى ¶قال ابن عباس 

 البدع والاختلاف. أهلالسنة والائتلاف، وتسود وجوه  أهلتبيض وجوه 

 نعم.وى، فتسود وجوههم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.                       لأنها اسودت قلوبهم باله  

ليأتين على أمتي ما أتى على »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ¶    و  عمر عن عبد الله بن

  «بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية كان

 نعم.جود الدعاة إلى الفرقة، والفتنة، والشر، ومخالفة السنة، ووجد هذا.    و   :ومن ذلك

 .«علانية كان في أمتي من يصنع ذلكحتى إن كان منهم من أتى أمة »

م يضلونكم، ؛ لأنهاحذروا من هؤلاء الدعاة، لا تغتروا بهم، ولا تتبعوهم والمعنى:

 نعم.ا وآخرة.                          ويهلكونكم، ويشقونكم دني  

وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة »

 .«ما أنا عليه وأصحابي»وا: من هي يا رسول الله؟ قال: ، قال«كلهم في النار إلا ملة واحدة

ف على هذه الطائفة    ر     ع        ، فت  هو الحق، وهو دين الله السنة والجماعة  أهل ما عليه يعني

 نعم.. واحذر من خالفها، وما خالفها به تدي بها، وانضم إليها،قها واأهلالمنصورة، وكن من 

 ا                               دق المصدوق في هذا المقام، خصوص  كلام الصافليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، 

  .قت من القلوب حياة، رواه الترمذيلو واف                 ، يا لها موعظة  «ما أنا عليه وأصحابي»قوله: 

  .وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار   من حديث أبي هريرة  ا           ورواه أيض  
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تتجارى بهم إنه سيخرج من أمتي قوم »وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه: 

ق  ولا مفصل إلا دخله    ب     ل                             تلك الأهواء كما يتجارى الك   ر 
                    بصاحبه، فلا يبقى منه ع 
                      ».  

   .يةالجاهلوقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة 

  بركة.  

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
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 لمجلس الثالث ا
 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله  الحمد لله،

 وصحبه أجمعين.

 لحاضرين.االلهم اغفر لنا، ولشيخنا، و

 في كتابه فضل الإسلام:  -رحمه الله تعالى  -قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

 باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر

  .{48}النساء: [ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :قوله ل

 [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وقوله تعالى

  .{144}الأنعام:

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :وقوله تعالى

 .{25}النحل: [  ئا ئا ى ى ې ې

 ، وفيه أنه نهى عن قتل«أينما لقيتموهم فاقتلوهم»قال في الخوارج:  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أنه 

 وا.   ل          ر ما ص     و             أمراء الج  

فقال رسول الله  ،                                 أن رجلا  تصدق بصدقة ثم تتابع الناس   عبد الله بن  جريرعن 

ن  ي  »: صلى الله عليه وسلم
ي ر  أ  ن  غ 

ه ، م  ا ب ع د  ل  ب ه 
م  ن  ع  ر  م  أ ج  ا، و  ه  ر  ن ة ، ف ل ه  أ ج  س  ن ة  ح  م  س  لا  س 

ن  ف ي الإ   ن  س        م 
            

                     
                                                            

       ن ق ص                    

م   لا  س 
ن  ف ي الإ   ن  س  م  ، و  ء  ي  م  ش 

ه  ور  ن  أ ج 
       م 

                               
            

ن    
ا م  ل  ب ه 

م  ن  ع  ر  م  ز  و  ا و  ه  ر  ز   و 
ل ي ه  ي ئ ة ، ك ان  ع  ن ة  س     س 

           
                             

                               

ن  ي  
ي ر  أ  ن  غ 

ه ، م        ب ع د 
            

ء               ي  م  ش 
ه  ار  ز  ن  أ و 

          ن ق ص  م 
              

 رواه مسلم. .«         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الحمد لله رب العالمين

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 

 أما بعد:

    ح        ما أ   :اللغةفالبدعة: أصلها في 
  .   ق     ب     س                   ث على غير مثال     د 

  .للغويةوهذه ما تسمى البدعة ا

، يعني الذي خلق {117}البقرة: [  ۇ ۇ ڭ] :ومن ذلك قوله تعالى

  .ن صنعهما، وأتقن صنعهما   س     ح           هما، وأ  ، فأبدع   ق     ب     س                                السماوات والأرض على غير مثال  

    ح        ما أ  هي : الاصطلاحوفي 
  .ث في الدين   د 

  .صاحبها السنةضاهي بها    ي  ،                في الدين مخترعة               : هي طريقة  الفقهاء ولذلك يقول بعض

، وقد تكون في القول، وقد تكون في العمل، وقد تكون في الاعتقادقد تكون البدعة في 

، وكل بدعة ضلالة، وكل كل محدثة في الدين فإن كل محدثة بدعة»: صلى الله عليه وسلمالحال، ولذا قال 

 .«ضلالة في النار

 أهلصم ظهور    ق                   بها المسلمون، وت   تثب                ظ بها الدين، وي     ف     ح           عظيمة ي  شرع قواعد الفتضمن 

 عقائد:       جملة   :البدع، ومن هذه القواعد

  العقيدة الأولى:

قصم ظهر                    من الوجوه، فهذه ت        وجه  من  ل الدين، فلا نقص فيه   م     ك   بأن الله  الاعتقاد

    ح          فلا ت                                          المبتدع في أصل الدين، ما دام الدين كاملا  
  .لا زيادة ولا نقصان ؛ا     شيئ  ث فيه    د 

الدين قد : أن البدعلأهل الإسلام والقواصم  لأهلالعواصم  العقائدأو  ومن هذه القواعد

  .♥ا          منه شيئ   محتى بلغ الدين كله، لم يكت صلى الله عليه وسلمغ بكماله، فما مات النبي    ل     ب  
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أعظم ا من الدين، فقد          كتم شيئ   صلى الله عليه وسلمأن النبي ك : من حدث-رضي الله عنها  -قالت عائشة 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]  :الفرية، ثم قرأت

 .         منه شيء      ك     ر           غ، ما ت     ل                 ، فالدين قد ب   {37}الأحزاب: [چ چ چ چ ڃ ڃ

 لبدع: هل الحق والقواصم لأهل اكذلك من هذه العقائد العواصم لأ

ل بحضرته    م       ا ع     م       ا ل            ، وتقرير          ، وحالا          ، وفعلا       قولا   صلى الله عليه وسلمنه النبي    ي        ن، ب     ي                  بأن الدين قد ب   الاعتقاد

ا ما جاء به، وبيان وجه                في زمانه مخالف   وأل بحضرته    ع           ا لما ف                       ا ما جاء به، وإنكار                  في زمانه، موافق  

ر عن السلف    ث     ؤ        لم ت             عاء معان               حتاج إلى اد          ، ولا ي        جديد                   حتاج إلى تفسير                    الصواب فيه، فلا ي  

 الصالح.

 الباطل والبدع:  هلالحق وقواصم لأ هللأ عواصمكذلك من العقائد التي هي 

  .إلى أن يأتي الله بأمره ظ الله    ف                     أن الدين محفوظ بح  

ل  -، فالذكر هو كلام الله {9}الحجر: [   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] قال تعالى:       ج 

لا   ع   [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] قال تعالى:، كما صلى الله عليه وسلم، وسنة رسوله -       و 

غير    ي  أو         ل أحد     د     ب                  التغيير، فما ي   وأظ الله، محفوظ من التبديل    ف      بح                ، فهو محفوظ   {44}الزخرف:

 نبه على بدعته، ويحذر الناس منه.                  من يرد ضلالته، وي   إلا قيض الله 

 البدع والباطل:  هلالحق وقواصم لأ هلوكذلك من العقائد التي هي عواصم لأ

  .العمل به إلى أن يأتي الله بأمره، محفوظ ب إلى أن يأتي الله بأمره   لا     م     ع                   أن الدين محفوظ  

متي على الحق ظاهرين، لا ألا تزال طائفة من »قال:  صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن النبي

  .«من خالفهم، حتى يأتي الله بأمرهيضرهم من خذلهم ولا 

، «على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة الأمةستفترق هذه »: صلى الله عليه وسلموهكذا قوله 

  .«ان على مثل ما أنا عليه وأصحابيمن ك»قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
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ظ بهم الدين، وأقام بهم الملة،    ف        قد ح   السنة والجماعة، فإن الله  أهلوهذه الطائفة هم 

 لسلف الصالح.لباع    ت  الا أهلر الحديث،    ث      الأ   أهل الآن والبدعة، فهم الكفر أهلوأغاظ بهم 

، الأمةواطأت عليها نصوص الكتاب والسنة، وكلام السلف الصالح من               فهذه عقائد ت  

 وهي: 

اعتقاد كمال الدين، واعتقاد تبليغ الدين، واعتقاد تبيين الدين، واعتقاد العمل بالدين، 

من الزيغ والضلالة والانحراف،  الحق هلعواصم لأ ؛واعتقاد حفظ الدين، خمس عقائد

م هذه العقائد    ل                       لقمهم الحجارة، من ع       ا ت  ؛ لأنهالبدع أهلالبدع، وقواصم لظهور  أهلوالتأثر ب

 البدع. أهلرون عليه    ث     ؤ                عتقدها، ما ي  وا

ا            جيبه جواب                       من القرآن والسنة في          بدليل         بتدع                                   من عامة المسلمين إذا استدل له م             أقل واحد  

ا : وا         ا حاذق      كز     ر     م   ، لكن استدلالك بها على                 نا أعلم أنها حق  أتاب والسنة الله، نصوص الك          حازم 

ولا لأ، أي                                العلم، وأشوف استدلالك هو صحيح   أهلراجع                                   ما تقول ما أفهمه أنا، أحتاج أن أ  

 . عليه دينه، يقول هذا الكلام        وعزيز                                   في جميع أقطار الأرض إذا كان عاقلا         عامي  

دري هو ألك ما ن استدلا، لك       وحديث           ، قرآن                                 ، هذه النصوص التي تستدل بها حق  والله

لا يتأثر، ولا ينساق معهم، ولا يستطيع وولا لأ، يصير يقف موقف حازم، ما يقبل،        صحيح  

  .ا           قنعه نهائي        أن ي   عالمبتد

 ى بتحري السنة، وما عليه السلف الصالح، فيتعلم ذلك   ن     ع                           فلذلك ينبغي للإنسان أن ي  

ما        حسنة                            ، والذي يسن في الإسلام سنة        حسنة              الإسلام سنة  في     ن     س                  حتى يكون مما ي  ويعمل به؛ 

، به يي ما اندثر، وما جهله الناس وتركوه لجهلهم   ح          الذي ي  لأ؛ هو الذي يبتدع في الإسلام، 

حيي ما اندثر             ، لكن هو ي                  الإسلام كامل أصلا   ؛ لأن           سنة  حسنة   في الإسلام سن                فهذا هي الذي ي  

جر  تبع على              ر السنن، في     ش        ، ون  بالسننالعمل ى إلسبق                           من السنن، وفي نفس الوقت ي           وما ه 
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أو من غير أن                     نقص من أجورهم شيء                             أجور من تبعه، من غير أن ي  مثل  يؤجر، ولهف ؛ذلك

 .                        ينقص ذلك من أجورهم شيئ ا

    ح                   المبتدع، الذي ي   :وأشأم الناس على نفسه وعلى من حوله
                   ث في دين الله طريقة     د 

، يعني من              قبل له توبة                     ن صاحب البدعة لا ت  إالعلم:  أهليستحسنها، ولذلك يقول         مخترعة  

 ق صاحبه على التوبة، ليش؟    ف     و                      شؤم البدعة أنه لا ي  

فلذلك لا  ؛ا     حسن  وا                             ، فكيف يتوب مما يعتقده دين            وأنها دين      ة     ن     س                           لأن المبتدع يرى طريقته ح  

  .لتوبةا ليوفق صاحبه

  .ع   ر                     : من استحسن فقد ش  ♫ل الإمام الشافعي وقيولذلك 

كل البدع مبناها على الاستحسان وتزيين الشيطان، ويعني من استحسن بعقله فقد شرع، 

  .ن لهم الشيطان ما كانوا يعملون   ي       ، ز   {8}فاطر: [ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 ،         شيطانية           منامية                نسب إلى رؤى              عبد كلها ت              بور التي ت                 من البدع والق   ا                    ولذلك ترون أن كثير  

من السياسات الجائرة، سياسات الملوك أو  الجهال،أو  الهواء، من المنافقين أهلأفكار أو 

  .ة الأمر الجائرة   لا      وو  

 :   ر      اه                                    ق بين المبتدع وولي الأمر الجائر ظ     ر           لكن الف  

  .غري الناس باتباعه عليه       ا، وي           اثه دين     د     ح     إ      د     ع              فالمبتدع ي  

هذا رأيي، هذه سياستي، والناس يتحفظون من  :ا، يقول                               والحاكم الجائر لا يعد جوره دين  

والمنافق وصاحب الهوى، فلذلك أمر  الجاهلالوالي الجائر أشد مما يتحفظون من العابد 

 أهلل    ت     ق   إلى، حتى أدت بهم بدعتهم الأمةدع من    ت               م أول من اب  ؛ لأنهل الخوارج   ت      بق   صلى الله عليه وسلمالنبي 

الأوثان، وحتى صاروا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون  أهلالإسلام، وترك 

 ،صلى الله عليه وسلمفي سنة النبي     ن     ع                وهم أول من ط  يجورون به، لا يعملون به، والقرآن يحسنون تلاوته، 
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بقتلهم مع شدة تعبدهم، ومع ما  صلى الله عليه وسلمل طائفة طعنت في السنة هم الخوارج، فأمر النبي أو

فيهم  :الخوارج الأوائل كانوا كذلكفرم، والشجاعة، يكون منهم في الغالب من الزهادة، والك

بعدون عن المعاصي وكبائر                                                         زهادة في الدنيا، وفيهم كرم، وفيهم شجاعة، وفيهم عبادة، ي  

م شرهم وشؤمهم على    ظ              بقتلهم، لع   صلى الله عليه وسلميرونها كبائر، ومع ذلك أمر النبي لانهم الذنوب، 

ركوا الصلاة،                  قاتلوا إلا إذا ت              جور، وألا ي  بالصبر على ولاة ال صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي الأمةالدين وعلى 

حة في ر عليهم، وترجحت المصل   د                   قاتلوا إلا إذا ق         ا لا ي                  ا، ومع ذلك أيض          ا بواح             فعلوا كفر  

رهم، يصبرون الا يجوز حتى الخروج عليهم ولو جالنتيجة، فإذا كان الراجح المفسدة، 

 الجور بالموت. هذاحبس الله       ، في  الموتم الله ب   ه     س     ب     ح      وي  

وا على السيوف    ل     ك                                      في الذين يخرجون على ولاة الأمر أنهم ات   ♫ الحسنولذلك قال 

لحبس الله عنهم الولاة بالموت،  ، يعنيفوكلهم الله إليها، ولو صبروا لحبس الله عنهم

 بالموت. 

فدل ذلك على شؤم البدعة، وأنها أحب إلى الشيطان من المعصية ومن الكبيرة، ليش؟ 

نه يدعو إليه ويضل الناس به، ولأن الناس لأا، فلا يتوب منه،        ه دين             ستحسن عمل               ن المبتدع ي  لأ

ظهره من الزهادة والتنسك، فالفتنة به أشد من الفتنة بالولاة، ولاة الجور                     يغترون به، بما قد ي  

 نعم.والفساق. 
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من دعا و» ثم قال:، «من دعا إلى هدى»: هلفظو    حديث أبي هريرة مثله منوله 

 .«إلى ضلالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دعا إلى هدى، فله مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم، ومن دعا »

  .«ا                                     من تبعه، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئ   رإلى ضلالة، فعليه مثل وز

  .«عله                                 من دل  على هدى، كان له مثل أجر فا»: صلى الله عليه وسلموفي الحديث الآخر قال 

هذه التجارة  ؛ لأنفلح وتربح                ا إلى السنة، ت                السنة، وهادي  ا إلى                 ا للسنة، وسباق     م     ل         فكن ع  

، واحذر أن تكون من دعاة منازعة ولاة                                                 الرابحة التي لن تبور، واحذر أن تكون داعية بدعة  

 .                                            الأمر على غير ما توجبه الشريعة، هذا أول شيء  

 أن من اللين،ضيلبسون للناس مسوح ال: التلون، والتقلب، الجور أهلومن علامات 

 .«في جثمان بشر            أنهم ذئاب  »الحديث الآخر: وبهم قلوب الذئاب، وفي    ل      وق  

على                     عارضهم، وأنهم دعاة     ي      ن     م      ر     ك       ، ذ      ات     ن              يكون لهم ه   ذينولاة الجور ال صلى الله عليه وسلمذكر لما 

في جثمان بشر،                             وصفهم بهذا الوصف، أنهم ذئاب  ثم فيها،  وهأبواب جهنم، من أطاعهم قذف

قلوبهم قلوب الذئاب، فانتبه أن من اللين، وضيعني جلود ال أنضناس مسوح اليلبسون لل

  .لهذا

،            فتون بشيء                                            التلون، ومن ذلك التقلب والتأويل، اليوم ي   :البدع ودعاة النار أهلفمن صفة 

 بررون فتاواهم بالرأي، والقياس، لا بالدليل، والأثر.               فتون بضده، وي       ا ي       وغد  

في                                                                 التلون حتى بمظاهرهم، في وجوههم، في ثيابهم، في لباسهم، تجد كل واحد   :ومن ذلك

ساق، ومرة يتشبه بالكفار، ومرة يتشبه بالسفهاء،         ه بالف     ب     ش     ت     ي                   غير الأخرى، مرة            له هيئة         مكان  
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 أهلاس كافر، وثالثة تجده من ب، وأخرى تجده كأنه كافر، لباسه ل       مراهق             كأنه شاب             تجده مرة  

 هذا التلون. فسق،  أهلالفسق، مظهره مظهر 

تجد فتاواهم وآرائهم مثل مهب  ؛ا    جد                اليوم كثيرة  وا،                            فهذه من أماراتهم، خطيرة جد  

 كذا ومرة عكس، مرة كذا، ومرة كذا، فهذه سيماهم.هفي اتجاه، مرة                 الريح، كل مرة  

ر جملة الفتن، وأنها تأتي من    ك     ذ   صلى الله عليه وسلم: أن النبي ا         لفتة جد                من الأمور الم  سبحان الله العظيم 

تأتي من المغرب، جعل من         واحدة              وذكر فتنة  جملة الفتن تأتي من المشرق،  المشرق،

، ترى الشوارع كأنها هذه المظاهراتكعلاماتها أن الناس يموجون فيها كما يموج البحر، 

ومن ذلك  ،والأصوات الشعارات: أنها ترتفع فيها الأصوات :ديان، ومن ذلك من علاماتها   و  

المجتمع،       تنة                   ضايقة الولاية، ف     م  أو  لاية،                                                    أنها تظهر فيها النساء، ومن ذلك أنها تنتهي بإسقاط الو  

  .أن دعاتها يتلونون :ومن ذلك

يسمونها الربيع  تيصارت، ال تيفجاءت عدة أحاديث في هذا، تنطبق على هذه الفتنة ال

  .                 الإسلام أعظم فتنة   أهلم فتنوا ؛ لأنهر   ف       الك   أهله هو ربيع ؛ لأنالعربي، وهو الربيع الغربي

  .                               فيما قتل، والمقتول فيما ق ت ل   أنه لا يدري القاتل :ومن ذلك

أن أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح  :ومن ذلك

  .ؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنياكافرا ويمسي م

: والله لقد رأيناهم، يبيع أحدهم دينه بثمر العنز. قال في أول هؤلاء ♫ الحسنقال 

 نعم.
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 باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة 

 .من حديث أنس، ومن مراسيل الحسن           هذا مروي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر    ك     ذ                عه الناس، في     ب     ت                                           البدع في آخر الزمان: أن أحدهم يجتهد أن ي   أهلأو  من علامات البدع

     ع     ب     ت                                          به الحق، فلا يتبعونه، فيقول: ما أراهم م                لهم الحق، وش  
 ي
 
لهم بدعة، فيبتدع لهم  بتدعحتى أ  

 فيتبعونه، ويكثر أتباعه، ويفتخر بكثرة الأتباع.       بدعة  

-تعالى  ♫ -التي نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب  يةالجاهلوهذه من أمور 

ا لكثرة الاتباع، لا لموافقته الدليل، فهذا              يعتقدونه حق  الأتباع، ، أنهم يعرفون الشيء بكثرة 

، وعلامة البدعة،                                                                   يقيس نجاحه في دعوته بكثرة الأتباع وموافقة الجماهير، هذا عنوان ضلالة  

فرأيت النبي  عرضت علي الأمم،»قال:  صلى الله عليه وسلمحتى يتبعهم، وينسى هذا أن النبي  يبتدع لهم

والنبي »، ثلاثةالرهط أقرب للعشرة، والرهيط أقرب لل، «ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط

    لأ                              ، وأن أكثر الناس أتباع الم  «                                                   معه الرجلان، والنبي معه الرجل ، والنبي ليس معه أحد  

،       كثير                             ، مدعوا الإلهية تبعهم خلق        كثير      ق     ل       م خ     ه     ع     ب               وا النبوة ت     ع     د      فم  ، المستكبرين، والدجالين

العلم،  أهلوأكثر الخلق يتبعون الدجال في زمانه، فكيف يكون عاقل ينتسب إلى العلم و

                   في الفهم، هذا نقص                     في الموازين، وخلل              ، هذا خلل  !ويجعل الميزان في نجاحه كثرة الأتباع

  .العلم، والفهم عن الله ورسوله في                في العقل، ونقص  

ينزل تحت                     يسبح بالبحر، ومرة                         لفت النظر إليهم، مرة     ي               وا بأي شيء     د     و  تراهم ولذلك 

يحمل                  يخلع كذا، ومرة                   يلبس كذا، ومرة                   ينزل تحت، ومرة                   يطلع فوق، ومرة               شجرة، ومرة  

 الجماهير الغوغاء. ءرضاإالنظر و    ت     ف     ل        شيء      م     ه                      يكون جنب امرأة، فأ              طفل، ومرة  
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يق الشارع متى كان طرإلى التحاكم إلى الشارع، التحاكم  :-ما يسمونه الآن- ومن ذلك

  .حق، يعني التحاكم إلى الغوغاء

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ] التحاكم إلى الكتاب والسنة، 

 [  ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :سبحانه قال ثم ،{59}النساء:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

العلم والإيمان يزعم أن التحاكم  أهلمن  ا          ب أن أحد     ج     ع        ، فت   {60}النساء: [ڦ ڤ

، هذه موازين                     ، فهذا ما هو بصحيح  -كما يقولون- الاقتراعإلى صناديق أو  يكون إلى الشارع،

  .خدع بها العوام                     بها أهواء النفوس، وي  حقق                ، هذه وسائل ت         غربية                   ، هذه مستوردات  جاهلية

وا، فكيف يكون تابعهم! يكون أضل منهم،    ل        هم ض   كانوا فالحذر الحذر من هؤلاء، فإذا

 نعم.ا يعني، فالإنسان يحذر.     جد               فهذه خطيرة  
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فتركه، فأتيت محمد بن  ا         يرى رأي                               عن أيوب قال: كان عندنا رجل   ،            ر ابن وضاح     ك      وذ  

ت  أن فلان   ع ر                                                           ا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول؟ إن  آخر الحديث أشد                                سيرين فقلت: أ ش 

      .«يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه»عليهم من أوله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ترك مقالته التي كان                                   قبل ابن سيرين، قيل له: أرأيت فلان     اله ابن مسعود قوهذا 

منها، قالوا: سبحان الله! نقول لك: ترك مقالته التي كان عليها، وتقول:     ر                      عليها، فقال: إلى ش  

منه،                        إلا وقعوا فيما هو أشر                          الأهواء لا يخرجون من شر   أهلمنهم، قال: نعم، إن          إلى شر  

 ليش؟ 

  .ن هو الهوى، ما هو ميزانهم الشرعلأن الميزا

يخرجون من الدين، ثم لا »: يقول صلى الله عليه وسلمالنبي  ، يقول:♫سيرين  وانظر لاستدلال ابن

 ، خلاص. «يرجعون

ح الرأي    ج       ه ر                        في تكفير الخوارج، فإن   ♫وهذا من أدلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 . «ثم لا يرجعون إليه» : بهذه الزيادة هذه الجملة                       ن الخوارج كفار، مستدلا  أ :الثاني

 نعم.لوعيد، أرادوا الحق وأخطأوا طريقه. ا أهلالأهواء، من  أهلل الثاني: أنهم من ووالق
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 ق للتوبة .   ف     و                                           وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا ي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، ليش؟  يعني

 ! ؟ا          يراه حسن  ستحسن ما هويه، فكيف يتوب مما وا، اهونه تعبد لله بهلأ ؛لأنه يستحسن

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]قال تعالى: كما 

 انظر وارقبهم، احذرهم، يعني ،{8}فاطر: [  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 مولاه. شرع واتبع هواه، ترك من إلا التوبة، إلى يوفقون لا الجملة في :فلذلك كيف،

 . اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم جبنا مضلات الفتن

ولذا قال بعض السلف: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن 

 نعم.يحفظوها، فقاسوا بها رأيهم. 
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 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :قول الله تعالى :باب

}آل  [ۋ ۋ ۇٴ ۈ]إلى قوله:  {65}آل عمران: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 . {67عمران:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وقوله

 .{130}البقرة: [ ڳ ڳ ڳ

 .تقدم في الصحيحقد و ،وفيه حديث الخوارج

 . «، إنما أوليائي المتقونئيإن آل أبي فلان ليسوا بأوليا»ل: قا صلى الله عليه وسلمأنه وفيه 

له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل     ر     ك     ذ   صلى الله عليه وسلمرسول الله      أن   ،ا عن أنس          وفيه أيض  

اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا 

وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم،  لكنني أقوم وأنام، وأصوم»: صلى الله عليه وسلمفقال  ،فأصوم ولا أفطر

 . «فمن رغب عن سنتي فليس مني

ه    ل     ع       ي ف     م                                                                     كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وس  فتأمل إذا 

 عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع؟ وما ظنك بغير الصحابة؟ ا     غوب     ر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فالأمر خطير

ون    ل     ض                                                            رد على اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ضالون عن الحق، م   ولذلك الله 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى]وقبله، ومع ذلك قالوا  صلى الله عليه وسلممن النبي زفي  ،للناس عنه

 [ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ]قال تعالى:  [ئۇ



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 87  

 

الجنة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من  أهل وهم، هذا زعمهم أنهم على الحق،  {111}البقرة:

 ذكر هذا؟ ، طيب إيش المناسبة !اتبعهم

، ويرى أنه هو         وطريقة            له منهج                            الأحزاب والجماعات الآن كل   أهلالبدع و أهللأن 

بون على ما هم عليه من أصول    ت     ر                     صيب حتى يتبعه، وي              ، وأنه لا ي       خطئ                      المصيب، وأن غيره م  

ه    ب     س                                                ، ولا يتوبون من هذا، يعني يهون عن المرأة أن ت         وبراء        ولاء   المذهب والطريقة والجماعة

الجماعة التي ينتسب إليها، ولا يستطيع الخروج منها، أو  وتسب والديه ولا تسب الطريقة

 .عن الإسلام! عامل المرتد                      خرج عاملوه أشد مما ي  لو و

نصارى، أو  ا            من كان هود  ليهود والنصارى، الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا ل            فهؤلاء تبع  

انتسبوا إلى إبراهيم، مع أنهم يخالفونه، إبراهيم  -العربمشركوا اليهود والنصارى و-هم وكل

، {30}التوبة: [ں ں ڱ ڱ ڱ]، شركون         ، وهم ي  التوحيد وخليل الله اعية د

وأن لى،    ث                                      شركون، ويزعمون أنهم على الطريقة الم  يالعرب: الملائكة بنات الله، فهم وقالت 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :عليهم    د              كذبهم الله ور  أ، ولذلك                             من لم يتبع طريقتهم فهو ضال  

 ڈ ڈ ڎ ڎ] :، وقال {67}آل عمران: [ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

، لا أحد يرغب في أن يسفه نفسه، وأنتم رغبتم عن ملة  {130}البقرة: [ ک ڑ ڑ ژ ژ

 ې ې ۉ ۉ ۅ] :ا، وقال      مفحم   ا        ا بليغ                            م أنفسكم، رد الله عليهم رد     ت     ه     ف              إبراهيم فس  

                                                                  ، في زمانه وبعد زمانه على التوحيد، يعني كل الرسل بعد إبراهيم تبع   {68}آل عمران: [ې

وأصحابه  صلى الله عليه وسلممحمد  {68}آل عمران: [ ئا ى ى ې]، الاعتقادله في الملة و

  .وأتباعه



 شرح فضل الإسلام
  

 88   

 

، صلى الله عليه وسلم، وأتباع النبي ♠الحق، وأنهم أتباع إبراهيم  أهل من هم ن   ي     ب   ؛ل الله    ص      فف  

}آل  [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :ومن سواهم على الباطل، قال لهم

قبل يعني،           كن هذا ي     م                                    في بعض الأمور من أحكام شريعتكم، فم  و، يعني في دينكم {66عمران:

لأن  !في إبراهيم! كيف تجادلون وأنتم ما عندكم حجة؟ ؛جادلون فيما ليس لكم به علم       لكن ت  

، [ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :ا، فقال        نصراني   ا، والنصارى زعموه                    اليهود زعموه يهودي  

 الحق وأبطل الباطل. ى   ل        ، وج  -جل وعلا-فأفحمهم 

، وأنه هو على الحق، ومن                     ن طريقته أهدى سبيلا  أوهكذا كل من انحرف عن الحق يزعم 

ن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو    ن            لتتبعن س  »: صلى الله عليه وسلمخالفه على الباطل، وقد قال 

 أهلأن تكون من  احذر، فاحذر أن تتبع اليهود والنصارى، «لدخلتموهدخلوا جحر ضب؛ 

يروا وبدلوا دين من أتباع اليهود والنصارى، الذين غ    ت     ن                     ابتدعت في دين الله ك   إذاك ؛ لأنالبدع

  .الله 

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح]قال تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   تى

 .{101 -100 }آل عمران: [ٿ ٺ

  نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت
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 [ ۇ ڭ ڭ ڭ] :باب قول الله تعالى

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]قول الله تعالى: 

 .{30}الروم: [ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]وقوله تعالى: 

         .{132}البقرة: [ڭ ڭ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه    ج       ، و  صلى الله عليه وسلمعلى التوحيد، على ملة إبراهيم، على ديانة نبينا  الاستقامة الوجه:يعني إقامة 

يستفتح الصلاة بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات  صلى الله عليه وسلم، فكان النبي وجهك لله 

نا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أحنيفا وما والأرض 

 نعم.لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 

 [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] وقوله:

                         .{123}النحل:

 [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]إبراهيم على ملته، لقوله تعالى  يعني اتبع

وفي المساء - ا في الصباح والمساء: أصبحنا      يومي   صلى الله عليه وسلمدعاء النبي من ، وكان  {130}البقرة:

، وملة أبينا صلى الله عليه وسلمعلى فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد  -أمسينايقول: 

 نعم.ا وما كان من المشركين.         ا مسلم                إبراهيم حنيف  
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وليي  نإو ،من النبيين     لاة     و               إن لكل نبي  »قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله   وعن ابن مسعود 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]، ثم قرأ: «منهم أبي إبراهيم وخليل ربي

  . رواه الترمذي.{68}آل عمران: [ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ے] أقرب الناس إليهم [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] 

 ۈ ۆ ۆ ۇ] آلهتكم المعبودة الباطلة [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] لشرككم [ۓ ۓ

ال ى-، فهذه الأسوة، ولهذا قال [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ للنبي  -        ت ع 

بإبراهيم  ، يعني تأس{123}النحل: [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :صلى الله عليه وسلم

 نعم.على ما شرع الله له.  الاستقامة، وفي إخلاص الدين لله  ♠
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إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة 

 .«عمالكمأأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرهبة،  تعظيم والإجلال، والخوف، والرغبةلأن القلوب هي محل القصد والنية، وال

خشيه حق معرفته  ف الله    ر     ع  فمن على العلوم الصحيحة لنا،                           هذه أعمال القلوب، مبنية  

  .{28}فاطر: [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ]قال تعالى:  احق خشيته، ولذ

ه، أهلالتوحيد، والولاء لله ولرسوله، والبراء من الشرك و ما فيها منلقلوب، فالله ينظر لل

عنه     د                   كره الباطل والص  غبة فيه والميل إليه، ووما فيها من الحب والبغض، الحب للحق والر

 ه، هذا هو الذي ينظر الله له.أهلوالنهي عنه وكراهة 

ع  -وجه الله  ا بها                     تكون في باطنها مقصود   هي وهكذا الأعمال هل ل  و  خلصة، م -   لا            ج 

 ، وهل هي موافقة للشريعة في ظاهرها؟ ؟ثيب عليها أحسن الجزاء      ، وي  فيقبلها الله 

  :لا بد من الأمرين

أصل المشروعية، وافق الشرع من حيث                             من حيث القصد والنية، وأن ت   أن يخلص لله 

  .والأداء والكيفية

ال ى-ا لله               فما كان خالص   وافق للشرع في ا في القصد والنية، وما يترتب على ذلك، وم -        ت ع 

سن إلى صاحبه، وما كان في ضد أصل المشروعية الأداء والكيفية، قبله الله وأثاب عليه، وأح

 نعم. لعقوبته.      أهلا  ، وأبغض صاحبه، وجعله رده الله  ذلك
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     .«...الحوضأنا فرطكم على »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ◙ ولهما عن ابن مسعود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدامكم، فاستقيموا على سنتي  أنا يعني أنا سابقكم إلى الحوض، والفرط السابق، بمعنى

، وضذاد عن الح        طرد وي              عن السنة ي       ال                             وا حوضي، وأشفع لكم، ومن م     د     ر     ت                حتى تلقوني، ل  

،                                   من أركانه وواجباته، كل هذا إحداث          ر شيء     ج     ه  أو  الإحداث فيه،أو  بالردة عن الإسلام،

 -يطرد عن الحوض كما تذاد وتطرد الإبل العطاش يوم القيامة يذاد وكل هذا نتيجته أنه و

 .-والعياذ بالله 

قبل  صلى الله عليه وسلم، يعني سابقكم، يعني أموت قبلكم، وقد مات النبي «أنا فرطكم»: صلى الله عليه وسلمطيب قوله 

  .الأمةلا لأ؟ إي نعم، قبل وجملة أصحابه، 

ا              ، فجعله فرط  «الخير قبض نبيها قبلها      أمة  أن الله إذا أراد ب»سمعتم في الخطبة الحديث: و

تقر عينه فهلكها،                                الشر والهلاك، أبقى نبيها حتى ي        أمة  بوإذا أراد الله »ا،          ا وشفيع                  لها، يعني سابق  

    ذ           ، لما ك  «بهلاكها
 
 بوه وعصوا أمره، فكثير من الأمم السابقة هلكت ونبيها حي
 
              ولم تهلك أمة  ،                                                     

قبلهم، وهارون  ♠سى وإلا الأمم المرحومة، مثل بني إسرائيل، هلك م            نبيها ميت  

 نعم.. ، وغيرهم من المرسلين من بني إسرائيلقبلهم

هويت لأناولهم اختلجوا رفعن إلي رجال من أمتي، حتى إذا أنا فرطكم على الحوض ولي»

 «دوني

 . نعم. صلى الله عليه وسلميعني: أخذوا من دوني، ما تركوا دون الحوض ولا يأخذون من النبي 

 .«فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 

 نعم.، فيه ناس ارتدوا عن الإسلام. صلى الله عليه وسلميعني هذا فيمن ارتد عن الإسلام بعد النبي 
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، ه، ولذلك هم على غير دينصلى الله عليه وسلما، كانوا مع النبي            ا اعتقادي                  المنافقون نفاق   :ومن ذلك

  نعم.وإنما هم منافقون.  هتظاهروا بدين
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ان ن ا»قال:  صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله   ولهما عن أبي هريرة  و  ي ن ا إ خ 
أ  د ت  أ ن ا ق د  ر 

د                    و 
                    

ال وا: «               ق 

 : ول  الله  ق ال  س  ؟ ي ا ر  ان ك  و  ن ا إ خ  ل س  ين  ل م  ي أ ت وا ب ع د  »                                                أ و 
ان ن ا ال ذ  و  إ خ  اب ي و  ح                           أ ن ت م  أ ص 
                  ف ق ال وا: ك ي ف  «                                         

ول  الله   س  ؟ ي ا ر  ك 
ت  ن  أ م 

 ب ع د  م 
ن  ل م  ي أ ت                      ت ع ر ف  م 

         
          

                           : ل ة  »         ف ق ال  ج  ح  ر  م  ي ل  غ  لا  ل ه  خ  ج  ي ت  ل و  أ ن  ر 
أ                                                    أ ر 
      

ي ل ه ؟ لا  ي ع ر ف  خ 
م  أ  م  ب ه  ي ل  د ه  ي  خ  ر                       ب ي ن  ظ ه 
                                        » : ول  الله  ق ال  س  ال وا: ب ل ى ي ا ر  ا »                                      ق  ر  م  ي أ ت ون  غ                             ف إ ن ه 

ل   م  ع  ط ه  أ ن ا ف ر  ، و 
وء  ض  ن  ال و 

ين  م 
ل  ج  ح                            م 

             
      

ير          
اد  ال ب ع  ا ي ذ  ي ك م 

ض  و  ن  ح  ال  ع  ج  اد ن  ر  ض  أ لا  ل ي ذ  و      ى ال ح 
                       

                                                

ق ا ح  ق ا س  ح  ك  ف أ ق ول  س  ل وا ب ع د  م  ق د  ب د  : إ ن ه  ل م  ف ي ق ال  يه م  أ لا  ه 
ال  أ ن اد                                                                                        الض 
               » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نعوذ بالله. «لم يزالوا مرتدين مذ تركتهم»وفي رواية: 

 نعم.. «لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم»وفي رواية: 
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: »وللبخاري:  ، ف ق ال  ه م 
ب ي ن  ي و 

ن  ب ي ن 
ل  م  ج  ج  ر  ر  م  خ  ف ت ه  ر  ت ى إ ذ ا ع  ة ، ح  ر  م  م  إ ذ ا ز 

ائ                 ب ي ن ا أ ن ا ق 
          

         
                                                            

                   

ك  ع   وا ب ع د  ت د  م  ار  : إ ن ه  ؟ ق ال  م  أ ن ه  ا ش  م  : و  الله ، ق ل ت  : إ ل ى الن ار  و  ؟ ق ال  ي ن 
: أ  ، ف ق ل ت  ل م                                                                                                    ه 
    ل ى                     

م  
ه     أ د ب ار 
، ق ل ت               ل م  : ه  ، ف ق ال  ه م 

ب ي ن  ي و 
ن  ب ي ن 

ل  م  ج  ج  ر  ر  م  خ  ف ت ه  ر  ت ى إ ذ ا ع  ة ، ح  ر  م  ا ز  ى. ث م  إ ذ  ق ر                                الق ه 
          

         
                                                                            

م  الق  
ه  ل ى أ د ب ار  ك  ع  وا ب ع د  ت د  م  ار  : إ ن ه  ؟ ق ال  م  أ ن ه  ا ش  : م  الله ، ق ل ت  : إ ل ى الن ار  و  ؟ ق ال  ي ن 

        أ 
                                                                                                              

ى، ف لا     ه                 ق ر 

ل  الن ع م   م  ث ل  ه 
م  إ لا  م  ن ه 

ل ص  م  اه  ي خ  ر 
                     أ 

              
                 

   .»  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم. ، نسأل الله العافية،د على الحوض إلا القليل   ر                                  مثل همل النعم: يعني ما يخلص وي  
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 ۈ ۈ]: فأقول كما قال العبد الصالح:  ¶ ولهما من حديث ابن عباس

   .{117}المائدة: [ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

أو  ينصرانهأو  الفطرة، فأبواه يهودانه ما من مولود يولد إلا على»ولهما عنه مرفوعاً: 

يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم 

 متفق عليه. {30}الروم: [ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] ثم قرأ أبو هريرة: «تجدعونها؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم بالإحداث فيه، جدع الانف، والأذن،    ق     ل       ر خ     ي     غ                         ر الناس بالبدع، كما ي     ط                 يعني تغيرون ف  

ه ذلك من الأمور التي يحدثها الناس، والوشم وغيره، والمعنى أن وتشويه الوجه، وغير

  .يحدثون الناس في دين الله

للرافضة الذين                                                        يصير هذا الحديث: لا يخلص للحوض إلا مثل همل النعم حجة  لاو

، فإن الصحابة المعروفون المشهورون ما ارتد منهم أحد ولله ╚كفرون الصحابة    ي  

 في قلوبهم شك، مثل: مسيلمة الكذاب، مثل كعب الذي كان      أصلا  الحمد، وإنما ارتد الذين 

، ثم قال: إن صلى الله عليه وسلمبي للنب الوحي    ت     ك                                  ي الفاسق وارتد عن الإسلام، كان ي     م                    يسمى الراهب ثم س  

 البدع أهلأتباع و ،عي النبوة من الكذابين الدجالين   د        اع م     ب     ت          له، وأ      ت     ب     ت                  لا يدري إلا ما ك   ا      محمد  

من           ، وكثير        كثير   الأمةالجهمية، والروافض، وغيرهم، وأتباع اليهود والنصارى، فإن  :من

إلى يوم  صلى الله عليه وسلم، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلمومحدثات، كلهم بعد النبي          وأهواء                  الناس على بدع  

 نعم.القيامة فهو من بعده، وأحدثوا في دينه. 
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عن الخير، وأنا أسأله عن  صلى الله عليه وسلمقال: كان الناس يسألون رسول الله    وعن حذيفة 

 . وشر جاهليةالشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني الإسلام.

 فهل بعد هذا الخير من شر؟  فجاءنا الله بهذا الخير،

 يعني البدع والمحدثات ودعاة البدع ومدعي النبوة وحكام الجور وعباد السوء، نعم. 

      .«نعم وفيه دخن». فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم»قال: 

من الباطل، ولا يروج الباطل على الناس إلا إذا                من الحق وشيء              ، فيه شيء           فيه خلط  

 پ ٻ ٻ ٻ]بني إسرائيل، قال  لله من الحق، ولهذا عاتب ا          لط بشيء     خ  

    ب           ، فكل م  {71}آل عمران: [ڀ پ پ پ
من الحق، وأقل                 لط باطله بشيء     خ     ي      ل     ط 

الدليل، يعني يأتي بالدليل الحق ويكون وجه الاستدلال به باطل، ولذلك تسمى هذه       شيء  

 ، ليش؟        شبهات  

  .بالدليل فيفتنهم بالاستدلاللناس ه على ا   ب     ش           ، فهو ي                 والاستدلال باطل                 لأن الدليل حق  

ق العاقل الفقيه المسلم الذي على فطرته ولا يحب الهوى، يقول: والله    ف     و             ولذلك الم  

هر لي، ما تبين لي وما أعرفه، ما اتبعك عليه، أرجع    ظ   ، لكن وجه استدلالك ما           الدليل حق  

 نعم.. ، ما يروج عليه ولو عاميالعلم أهلإلى 

 .«قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر»قلت: وما دخنه؟ قال: 

ما يمرق السهم من يقولون من خير قول البرية، ويمرقون من الإسلام ك ،عاة السوء   د  

  .الرمية
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                               فقهاؤه، وسيأتي على الناس زمان              اؤه، كثير     ر     ق         قليل                  : أنتم في زمان     ابن مسعودقال 

  .فقهاؤه             راؤه، قليل     ق         كثير  

جون البدع بين الناس،    و     ر                  حسنون القول، ي                 طباؤه، يعني ي     خ                          وفي بعض الروايات: كثير  

    ل                  بسبب البلاغة، و  
 
 ي
 
أنها تدل على ما يريدون، فالحذر  الجاهليفهم  ىأعناق النصوص حت  

 نعم.الحذر. 

نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من »قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 

   .«إليها قذفوه فيها أجابهم

؛ سقاط الحكومات وغيرهالإالمظاهرات  هذه:من هذه الفتن العمياء هذه التي توجد 

 أهلق الناس، ودخول    ر     ف     ت      ن                                             سقاط الولاية بغض النظر عما يترتب بعد ذلك، م  لإ         ا فتنة  لأنه

ك أهلا، وفساد ذات البين، والأمةالنفاق، ودخول قطاع الطرق، وتسلط الكفار، وتفرق 

     م                                     الحرث والنسل، فهي عمياء، أصحابها ع  
 ي
 
بأيديهم، كما كان اليهود بنو زيلون نعمتهم      ، ي   

خربون بيوتهم                ، فهؤلاء الآن ي  {2}الحشر: [ۋ ۇٴ ۈ] ير، كما قال الله ضالن

ا، ما جنوا إلا الشر، حتى صاروا                                                       بأيديهم، أحدثوا البلاء، وغيروا الحكومات، وما جنوا خير  

ها، ومع ذلك يريدون من الآخرين أن يتبعوهم ئالتي كانوا فيها من قبل على سو ليتمنون الحا

  .واية، والضلال، والغباءعلى ما هم عليه من الحمق، والغ

أزل : يقولفيستجن بها من المطر،                  ، وهو تحت خيمة        شديد        مطر   هو فيمثل ما  :ذلك    ل     ث      وم  

 نعم.أخرى؟  هناك تضمن أن يكون !خيمتك ونعطيك أخرى

     .«قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: 

، والتغيير، وحتمية جتمع، ممن يزعمون الإصلاحه، لا من الم   ر                         يعني ما هم جايين من ب  

من تورية، الديمقراطية، كل ما سمعت الإصلاح وحتمية التغيير، الدس :التغيير، هذا شعارهم
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كم، ؤأنتم ولا أبا نفورم جاؤوا بما لا تع؛ لأنهعرف أنه من هؤلاءانادي بهذه الألفاظ،    ي        أحد  

 نعم.ولا دل على ذلك الشرع. 

 . «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: 

  .العلم أهلوأعيان  إمامهم، ما عليه ولي الأمر العامطيب تلزم جماعة المسلمين و

رق، ولو أن تعض على أصل                تعتزل تلك الف  »قال: فإن لم يكن لهم إمام لا جماعة؟ قال: 

 نعم..                           ، يعني لا تدخل مع أي فرقة  «، حتى يأتيك الموت      شجرة  

، «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل »قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: 

 أخرجاه. «.شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك

افق    و       ، ت         جديدة         ولاية  و           وا حكومة     ف     ل                مر، وبعدين أ  يقولون خلاص إمام، أسقطوا ولي الأ

ا، كل دول                  ا، والشواذ عقلي                   ا، والشواذ عقدي                                                 عليها أطياف المجتمع، الشواذ يعني، الشواذ جنسي  

ممن ينتخبون الولاية، ويوافقون على الدستور، يستفتون في الدستور، هذا يقوله عاقل، يقوله 

  ؟بالله واليوم الآخر       مؤمن  

رق المجتمع، يوافق اليهود           ى جميع ف     ض     ر                                    تحكم نفسها بنفسها بغير الشرع، وت   الأمةيعني 

النصارى على ما هم عليه، والمشركون على ما هم عليه، وعبدة الشيطان وعلى ما هم عليه، 

على ما هم عليه، والشواذ على ما هم عليه، هذا الذي يريدون ويسعون وراءه، وهذه 

 الديمقراطية، ويجعلون عندهم دستور يسمونه دستور نظام أقدس من القرآن، ليش؟ 

 ! ؟ته، هذا يقوله مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص ما تجوز مخالفالأمةفتيت عليه          لأنه است  

الناس ما هم مؤهلين لتحكيم  :تحكيم الشريعة بعدين، ليش؟ قالوا ،لأ :ثم يقولون

 الشريعة.
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لا ما  :حكمون الشريعة، واليوم هم يقولون                                     نادون بشرك الحاكمية، أن الحكام ما ي         أمس ي  

تدرج، طيب  ؛م الشريعة، يحتاج وقتم الشريعة، ليش؟ لأن الناس ما هم مؤهلين لتحكي   ك     ح     ت  

صين، ولا جايين من الغرب، ولا درج، والناس هم غرباء، جايين من التت إذا مات والناس ما

مسلمين، علمهم بالإسلام ال ءمسلمون، وأبنا، هم ال؟!الشرق، ما يعرفون عن الإسلام شيء

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]، لكن مبه أنتون بما تأت مكأكثر من علم

ال ى-، ومع ذلك يزعمون الإصلاح كما قال الله  {5}الكهف: [ٿ  ژ] عن المنافقين -        ت ع 

  .ا نحن مصلحون، هذا قول المنافقين، إنم{62}النساء: [ک ک ڑ ڑ

على                             ، أكبر من العملي، فهم دعاة           اعتقادي         نفاق  م عندهم على نفاقهم وأنه       دليل  هذا و

إلى الشقاء، ا: الدني الناس إلى جهنم ، الآن يدعونصلى الله عليه وسلمأبواب جهنم، كما أخبر النبي 

والخلاف، والفرقة، والقتل، والقتال، وانتهاك الحرمات، وإهدار الثروات، وبعدين إلى نار 

 نعم.ا لو كانوا يفقهون.               جهنم، أشد حر  

، فمن وقع في ناره وجب أجره       ونار                           ثم يخرج الدجال معه نهر  »وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: 

   «.ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجرهعنه وزره،     ط      وح  

ول ما يدعي الإصلاح، أعي    د                    للدجال، الدجال ي                         بيل الدجال، هم مقدمة                فهم دجالون ق  

  .الحين، ما ندري ويش يصيرهثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية، فهم يدعون الإصلاح 

          أول شيء   ىدعا ╚الذي خرج في آخر عصر الصحابة       بيد                     المختار ابن أبي ع  

وحى إليه، قالوا لابن        أنه ي   ىدعا، ثم بعد ذلك ؛ للحسينالبيت هلالإصلاح، والانتصار لأ

، شياطين    ق     د                               وحى إليه، ولابن عباس، قال: ص                                           عمر: إن المختار ابن أبي عبيد يزعم أنه ي  

إليه الشياطين، يعني ا، توحي                                                الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور  

  .نبوةادعى ال
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 يجمع الجماهير، ثم يدعي النبوة، حتى         ول شيء  أوالدجال كذلك، يدعي الإصلاح 

فتنون به                                ت عينه، قد يكون أول ما يطلع ي     ح     س                                         ة، ثم يدعي الإلهية، فإذا ادعى الإلهية م     ي     س     د       الق  

 نعم.الناس. 

  .«هي قيام الساعة»لت ثم ماذا؟ قال: ق

فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط قال أبو العالية: تعلموا الإسلام و

  .           ا ولا شمالا                        حرفوا عن الصراط يمين  تالمستقيم فإنه الإسلام، ولا ت

  :ر من السلف بعدة تفسيرات   س                          يعني الصراط المستقيم ف  

فإن ؛ ولا منافاة بين ذلك، وأنه الإسلام، صلى الله عليه وسلمأنه القرآن العظيم، وأنه الرسول الكريم 

ره، وما    س         نه وف     ي                  ل به وطبقه، وب     م                                       ي جاء بالقرآن ودعا إليه، وهو الذي ع  هو الذ صلى الله عليه وسلمالرسول 

من سلكه في اط المستقيم، هو الإسلام، فهذا هو الصر صلى الله عليه وسلمجاء في القرآن وسنة الرسول 

ومن انحرف عنه في الدنيا نسأل الله النجاة من النار، الدنيا، سلكه في الآخرة ونجا من النار، 

 نعم.انحرف به يوم القيامة على النار. 

،            ا ولا شمالا                         تحرفوا عن الصراط يمين  توعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا 

    وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى.

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قوله تعالىفي  ◙قال عمر 

  .قال: لم يروغوا روغان الثعالب،  {30}فصلت: [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  .وغوا روغان الثعالب   ر                                          فاستقاموا على الشريعة على الدين، فلم ي  

يرة الله من خلقه، استقام على                                   : هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خ  ♫قال الحسن 

 نعم. .عليه الاستقامةدين الله ودعا الناس إلى 
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. {33}فصلت: [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]

 نعم.
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ر فيه من الأهواء التي من     حذ                  ف زمانه الذي ي     ر          ه، واع     ل     ج                                 تأمل كلام أبي العالية هذا ما أ  

، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة بعها فقد رغب عن    ات  

 [ں ں ڱ ڱ ڱ]من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]، وقوله: {131}البقرة:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]: ، وقوله تعالى {132}البقرة: [ڭ ڭ ڭ

 .  {130}البقرة: [ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمران:  ♠ملة إبراهيم ف

  .ين، وأن تبرأ من الشرك والمشركينأن تعبد الله مخلصا له الد

قال لإبراهيم: أسلم،  الله ، لحق المبينإلى الك أن تدعو إلى ما هداك الله له وكمال ذ

قال ، ولهذا ♠ا، فاستسلم وانقاد إبراهيم         ا راهب                                     يعني استسلم وانقد لي بعبادتي، راغب  

، وكان على الحق              به في كل خير      م     ت     ؤ       ا ي              ، كان إمام  {120}النحل: [ٹ ٹ ٹ]تعالى: 

ا لرب العالمين، لا للملوك       قانت   [ڤ ٹ]لم يكن على الحق فيه سواه،              وحده في زمن  

، والضلالة ا عن طريق الشرك والغواية     قصد   الاستقامة على طريق       مائلا   [ڤ]رفين،    ت        والم  

ا للشرك والمشركين وشركهم، بأقواله وأفعاله وأحواله،            كان مباين    [ڦ ڦ ڤ ڤ]

 ۆ ۇ]،  {48}مريم: [ى ې ې ې ې ۉ] عنهم،    لا     ص     ف     ن            ا لهم، م        فارق     م  

 .{4}الممتحنة: [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
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 ڱ]قال تعالى: لذلك فبراهيمية، وهي الطريقة المرضية، هذه ملة إبراهيم، هذه الملة الإ

ال ى-، يعني استسلم وانقاد لله {131}البقرة: [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  -        ت ع 

من أقرب الناس  تقرب ، وجاهد في ذلك، حتى على ذلك حتى لقي الله     ت     ب         ا، وث          اختيار  

ي في    ق     ل                                                                             إليه، ممن خالفه على طريقته، ولم يكتف بهذا، بل دعا إلى هذا، وصبر وتحمل حتى أ  

ح ابنه، لم تأخذه العاطفة    ب                           فيما أراه في المنام من ذ   النار من أجل ذلك، وحتى أطاع الله 

  ؛ لأنا     أبد  
 
 رؤيا الأنبياء وحي
 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]  قال: تلاه الله ، فاب      وشرع                   

 ۀ]، فنجح في الابتلاء، {106 - 105 }الصافات: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ

، فهذا جزاءه، فما بعث الله  {124}البقرة: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ه، نفاء من بعد       ا للح                  له، وجعله إمام             ، مكافأة  ♠ا بعده، إلا في ذريته                 ولا أنزل كتاب        رسولا  

  .بأمره –سبحانه  -إلى أن يأتي 

، فإبراهيم  {122}النحل: [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]قال تعالى: 

،  {132}البقرة: [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]وصى بذلك بنيه، 

منهم ما       الله       اه     ر                      خر لحظة، واطمئن، أ  آ، فوصاهم بذلك وتعاهدهم حتى والسنة التوحيدب

                                  وتقواهم، فأبناءه: إسماعيل رسول  عينه من صلاحهم به قرت 
 
 نبي
 
    

 
 ، وإسحاق نبي
 
هم     اع     ب     ت        ، وأ              

وهو حفيد إبراهيم،  على السنة، كذلك يعقوب بعد إسحاق،و وذرياتهم، كلهم على التوحيد

 ۆ ۇ]ثنا عشر، كذلك تعاهدهم بالتوحيد، والامتحان عليه، حتى عند الموت، اوذريته 

 ى ې ې ]امتحان  [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

، فمات {133}البقرة: [ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

                                                             

  كذا في المصدر الصوتي، والصواب: تبرأ.  - 1
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عاة المخلصين، فمن                                                                    قرير العين، أن ذريته على شرعته، وعلى ملته، ومنهاجه، وهذا جزاء الد  

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]قال: ولهذا هذه مهمة؛ أحسن ابتغاء وجه الله، أحسن الله إليه، 

، لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم وطريقته وملته التي كان عليها  {130}البقرة: [ ک ڑ ڑ

، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم               إبراهيم محمد          د ملة     ك                         سفيه، فكيف وقد أدى وأ   إلا [ ک ڑ ڑ ژ]

عظم شفيع بين يدي أولو العزم المكرمين، و   أ      ل     و                                         وأكمل الخليلين، ورسول رب العالمين، وأ  

ا، ولذا قال                          إلا من سفه نفسه، أشد سفه                عن ملة محمد  رب العالمين يوم القيامة، من يرغب 

 نعم.. «من رغب عن سنتي فليس مني»: صلى الله عليه وسلم
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بين توأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفته ي

       طمئن     م                                                                              ني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن  مع

           وا.دكانوا فبا                            أنها لا تناله ويظنها في قوم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ما عليهاأنه المحمدية، يظن الشرعة حرف عن الملة الإبراهيمية وانمن لمن الوعيد  هذا

 نعم.في الدنيا والآخرة.  ة المهلكةمستحكمال ةغفلال،       غافل            ، منحرف        وضال          متوهم  

 . {99}الأعراف: [  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]

هذا سبيل الله ثم خط  »ا ثم قال:    خط   صلى الله عليه وسلمقال: خط لنا رسول الله    وعن ابن مسعود 

، وقرأ: «ا شيطان يدعو إليههنه ثم قال: هذه سبل على كل سبيل مخطوطا عن يمينه وعن شمال

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]

 . رواه أحمد، والنسائي. {153}الأنعام: [  ڑ ژ ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لناس إلى الكفر والشركيعني البدع، والأهواء، والكبائر، فإنها تجر ا

 على المعاصي قادته إلى الكفر    ر     ص                                                 فالمعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الشرك، فمن أ  

أن أو  ،           إلى مستحق          إحسان  أو  ،       صالحة                                      ، إلا أن يتلطف الله به ويرحمه، بدعوة  والعياذ بالله

ه ؛ لأنبرحمته، والبدع بريد الشرك، فمن وقع في البدع وقع في الشرك -انه سبح -يتفضل عليه 

ا مما                       ا ويلتزمه، ويهجر شيئ           حدث شيئ     ي  بأن ا               ع، يبتدع شيئ     ر     ش       ، ي  وجل عز جعل نفسه بمنزلة اللهي

            ا استحسان  ؛ لأنهأن البدع بريد الشرك :هم   ف     ت                        ، ويتركه، فهذه قاعدة  صلى الله عليه وسلمجاء به الرسول 

عي أنه في    د        رك ي     ش          ، فالم  والتجبر على الله  حود                                         واستهواء، والمعاصي بريد الكفر، بريد الج  
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المشركون: عاصين؛ ، يقولون  {3}الزمر: [ڳ گ گ گ گ ک ک] ،           ذلك محسن  

، نحن أحقر وأقل من كدا،      أهلا  بدون واسطة، لسنا  ، يعني:       واجهة  م أن نسأل الله      أهلا  لسنا 

من أولياء الله، فتواضعوا وهضموا ا وبين الله شفعاء من الصالحين، فلذلك نجعل بينن

، [ڳ گ گ گ گ ک ک]أنفسهم، واستحسنوا الشرك وما أملاه عليهم الشيطان، 

 هؤلاء شفعائنا عند الله.

 [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]واما الكفرة المتجبرون فلأ، 

  .(24)الجاثية  {{24}الجاثية: [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]، {35}سبأ:

، والمشرك                                                                الطائفتين يعلمون الحق، لكن تركوه وتظاهروا بخلافه، فالكافر مشرك   كلاو

 ، كيف؟       كافر  

  .في الظاهر                في الباطن كافر                                    الكافر اتخذ إلهه هواه، فهو مشرك  

  .د بما أوجب الله عليه من التوحيدلأنه اتخذ وسائط بينه وبين الله، وجح              المشرك كافر  

  .وأبطن الشرك وأبطن الكفر، والكافر أظهر الكفرفالمشرك أظهر الشرك 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې]قال تعالى: ولذا 

وهذا        كافر              فهذا مشرك  ، فالأول يدعو والأخير كافر، كلهم،  {117}المؤمنون: [ئې ئې

  نعم..       مشرك         كافر  
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 باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ] وقول الله تعالى: 

 الآية.  {116}هود: [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى »مرفوعاً:  ◙ وعن أبي هريرة

  .رواه مسلم «.للغرباء

النزاع من القبائل والذين »من الغرباء؟ قال: و :ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه

فطوبى يومئذ »رواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه:  «.يصلحون إذ فسد الناس

 .«للغرباء إذا فسد الناس

فطوبى للغرباء الذين يصلحون »عن جده:  همن حديث كثير بن عبد الله عن أبيوللترمذي 

 .«ما أفسد الناس من سنتي

 ڦ ڤ ڤ ڤ]وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية؟ 

 . ا      خبير   عنها سألت لقد والله أما: قال ،{105}المائدة: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم.. فيها صلى الله عليه وسلملأني استفتيت النبي  ؛                           يعني نفسه، يقول: أنا خبير  

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم »، فقال: صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله 

رة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع    ث     ؤ              ا، ودنيا م        متبع         وهوى   ا        ا مطاع      شح  

الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر  ا             ورائكم أيام  عنك العوام، فإن من 

. رواه أبو داود «بل منكم»قلنا: منا أم منهم؟ قال:  «خمسين رجلا يعملون مثل عملكم

 والترمذي. 
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والمعنى أنه في آخر الزمان يتقلص الإسلام الحق، الموافق للنصوص وما عليه السلف 

 عي الإسلام   د                            اع من القبائل، والكثرة ت     ز                     لقليل من الناس، ن  الصالح، فلا يكون عليه إلا ا

 . الحق غرباء في من ينتسب للإسلام أهلوتخالفه، فيصير 

السنة  أهلالإسلام لا يقلون، بل يكثرون، ولكن  أهل: أما إن ولذلك قال بعض السلف

  .يقلون

، صلى الله عليه وسلم رسول اللهالسنة، الطائفة المنصورة، الذين اجتمعوا على سنة  أهل :فالمراد هنا

       كثير      ر     ج       ه ه  ؛ لأنالسنة، غرباء في زمانهم أهلوعلى ولي الأمر بالحق، فهؤلاء هم الغرباء هم 

ا بين الناس ممن     قر      حت       ا م         منبوذ  ويظهر السنة من الإسلام، حتى صار من يستقيم على السنة 

 يدعي الإسلام.

خريج كلية الحديث، خريج كلية الشريعة، هذا من تلاميذ الشيخ           هذا فلان   :للناستقول 

في       ارس                                         هذا فلان دكتور في القانون الدولي، هذا د   :فلان بن فلان، ما يرفعون به رأسهم، تقول

أنه رون غبطونه، وي   ي  يغبطون والده، وبهم، و   ج     ع                                            كذا وكذا، معه مؤهل كذا، يرفعون الرأس، وي  

  .لآخرة جميعها، هذا من غربة الدينجنى الدنيا واقد كأنه 

 :تقولو،           رونه شيئ االعلم في المساجد، ما ي أهلظ القرآن، وتعلم على أيدي    ف         هذا ح   :تقول

هذا لاعب رياضي، يمجدونه  :ل كذا، حتى لو قلت   ص                               هذا معه المؤهلات الفلانية، وح  

، لكن حافظ القرآن، ونهيعظموالعوام والشباب والنساء  مراءالأغنياء والأ :ويعظمونه، هذا

هذه  ت،    تعن          ، هذا م         مسكين             هذا مغفل   :، أحسن ما يقال عليه       منبوذ   ؛والمستقيم على السنة، لأ

يحافظ على صلاة الفجر كذلك، ما هو عند الناس شيء،  ذيوهذه غربة الدين، ال الغربة،

  .عند الناس شيءتجده ي ما يصلي الفجر ذوال



 شرح فضل الإسلام
  

 110   

 

، والآخر يصلي الفجر          م، محترم     ظ     ع                   ما يصلي الفجر م                   م عيالها، واحد     ظ     ع                 تجد الأم الآن ت  

 ح، وكذا، فتنة، فهذا من غربة الدين.   ي     ح            مسكين وص  مهين لأ 

المنافقان، أو  بأكملها فيها حتى ما يكون فيها إلا المنافق                أن تدخل قبيلة   :ومن إقبال الدين

أو  القبيلة حتى لا يكون فيها إلا المسلم    د     ت     ر        أن ت   :ومن إدبار الدينفهما منبوذان محتقران، 

 نعم.المسلمان فهما منبوذان محتقران، وما أشبه الليلة بالبارحة. 
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ا للصابر فيها             بعدكم أيام      ن     م       إن  »وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: 

 «. لمتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الاعتقاد والقول والعمل  ╚ما عليه الصحابة  ،يعني ما عليه السلف الصالح

 والحال، نعم. 

. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: «له أجر خمسين منكم المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم،

 . «بل منكم»

الصحبة، وأنهم من خير القرون، مهما كان يعني، بيعني له مثل أجرهم، لكن هم يفوقون 

، واتبعه، صلى الله عليه وسلما له فضيلة أنه آمن بالنبي      أيض   لاستقامته، وهوأجره        كثير   ،لكن له مثل الأجر

  .، هذا من فضل الله صلى الله عليه وسلمعلى دينه، وهو لم ير النبي     ت     ب      وث  

أنتم »ولسنا إخوانك؟ قال: أقالوا: يا رسول الله،  ،«وددت أننا رأينا إخواننا»: صلى الله عليه وسلمقال 

  .«ا من بعدي يؤمنوا بي، ولم يرونيأصحابي، وإخواني قوم يأتو

  .وإياكم من إخوانه الله يجعلنا

خوة النبي                  ، بقيت الأخوة، أ  ╚فالصحبة انتهت خلاص، فهي خاصة بالصحابة 

 نعم.من إخوانه.  وإياكم جعلناي ، فاللهصلى الله عليه وسلم
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ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال سفيان بن عيينة: عن أسلم البصري، عن 

إنكم اليوم على بينة »قال: قال: نعم، قال:  صلى الله عليه وسلمسعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي 

من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم 

     .«السكرتان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروي عن أبي بكر أبو ثعلبة من الصحابة الكلام هذا الذي قاله السلف،  أن والمعنى

 ڤ]حين استخلف، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية،  ، خطب الناس  

، وتتأولونها على غير {105}المائدة: [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

استقيموا على الدين الذي  نكمأتفهمونها على غير تفسيرها، يعني تأويلها، تفسرونها و

عنى الآية أن استقيموا أنتم على الدين وعلى الطاعة، ولا عليكم بمن ضل، أنتم م تفهمون

؛ ،                                                     يعني لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وهذا خطأ   فمعنى الآية                هذا فهم خاطئ 

، فلا -مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ الاستقامةومن -أنكم إذا استقمتم على دينكم 

 يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا استقمتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر.

  .والنهي عن المنكر، الخاص والعام الأمر بالمعروف :فمن الاهتداء

يجتنبونه، ويفعلونه، وينهون عن كل منكر و                                سنة والجماعة يأمرون بكل معروف  ال أهل

  .بحسب الحال

، الاستقامةجاهدوا أنفسكم على ومنوا عليكم أنفسكم استقيموا آيا أيها الذين  :فالمعنى

روا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانصحوا لأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا فعلتم ذلك لا     وم  

، يفعله يجني على كمل المنكر، لا يضر   ع     ف   وأك المعروف    ر     ت      ن                ضلال من ضل، م  يضركم 
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م، ودعوتم، ونصحتم، لا    ت     ب        ، وث                                                       نفسه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا استقمتم عن علم  

 يضركم من ضل إذا اهتديتم.

إن الناس إذا »يقول:  صلى الله عليه وسلم: وإني سمعت رسول الله ◙         أبو بكر   طيب الحديث يقول

، يعني إذا ظهر المنكر غيروه بما «المنكر فلم يغيروه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه رأوا

صاحبه ون صاحبه، وتهجرونه وتهجرون بغض           بغضونه وت                                تستطيعون، وأقل الأحوال أنكم ت  

كان، هذا أقل الأحوال، أما إذا قدرتم على الأمر والنهي ولم تفعلوا، فأنتم وتهجرون الم

ا              إذا رأيت شح  »، أمارته ماذا؟ الأمةفي         متأخر            إلى زمن   ،، وهذا إلى غايةضالون، غير مهتدين

ا                         ، هوى مخالف للحق ومتبع  «ا      متبع            ا، وهوى          ا مطاع                      وهو غني ومدفوع، شح   ا، بخيل      مطاع  

بعض      ف عل    ت  أو  رك بعض الواجبات،   ت                             ، تكالب على الدنيا، حتى ت  «         ا مؤثرة        ودني  »، صاحبه

 . ، ولا عليك من الناس«لزم نفسكا» :المحرمات، فهذا الأوان

، ولاية صغار «إمرة الصبيان» :، وذكر منها«بادروا بالأعمال الستة»وفي الحديث الاخر: 

، «م   ك           بيع الح  »رط أعوان الظلمة، ومنها         ، والش  «رط          كثرة الش  »، ومنها ونلا يحسن نالسن، الذي

 ثنتان.اى    ق     ب       ، ت  «ظهور الربا»دارات، ومنها الرشوة للحكام والمسؤولين للإ

 والمقصود إذا رأيت الست دي، ما عليك من الناس، ليش؟ 

 لأنه في الغالب خلطتك بالناس تضرك، ليه تضرك؟ 

غرونك بالشهوات، وأنت    ي  أو  يكفي،                                      ردون عليك الشبهات، وأنت ما عندك علم  ولأنهم ي

تدفع به الشبهات،                                                       يكفي، فلا تخالط الناس والحال هذه إلا إذا كان عندك علم                ما عندك ورع  

من العلم و أهلبيتك ومسجدك، وخاصتك من  الزمتدفع به الشهوات، فاعتزل الناس،        وورع  

شبهون عليك، فمن لهم                              إلى أحزاب وجماعات، حتى ما ي                               الخير، الذين ما لهم انتساب   أهل
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به، فاحذر خلطة هؤلاء،                ردون عليك الش  وشبهون عليك، ي   ي   انتساب على جماعات وأحزاب

 نعم.عرفنا. 

إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في »قال: 

            ...«تان: سكرة الجهل، وسكرة حب العيشسبيل الله، ولم يظهر فيكم السكر

اتباع الهوى، وحب الدنيا، وهذه هي التي تجمع الفتن كلها في آخر  ى:نعم الدنيا، والهو

 نعم.يقع في هذه الفتن إلا لهذين الغرضين.  ا                    الزمان، ما تجد أحد  

ت عليه وأعرض عن    ص     خ     ر   ك الهدى، ومن آثر الدنيا   ر                  ن يتبع الهوى ت  أيعني من أحب 

   نعم.الأخرى، 

ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله  لون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف   و     ح       وست  »

قيل: منهم؟ قال:  .«فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين ،وتظهر فيكم السكرتان

 . «بل منكم»

لى السنة في العراق، في الشام، في مصر، الدول الأخرى، باكستان، في واحد عالآن  تصور

ره، وهذه    ص     ن                                 يجد من يستأنس له، ولا يجد من ي  لأنه ،      فعلا   ا، غريب    جد   ا                  إيران، تجده غريب  

 نعم.الغربة الحقيقية. 

مسكون تطوبى للغرباء، الذين ي»: صلى الله عليه وسلمعن المعافري قال: قال رسول الله              وله بإسناد  

 . «بالكتاب حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفأ

دات، الكتاب يستبدل بالدستور، والسنة تستبدل بالآراء، والاستحسان، واجتها

  نعم.والديمقراطية، وغيرها. 
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 باب التحذير من البدع

موعظة بليغة، وجلت منها القلوب  صلى الله عليه وسلمعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 

أوصيكم بتقوى الله «وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: 

 ،«ا        ا كثير                                  ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف       عبد  عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يعني فيما بعد التاسعة، يعني حين ظهر الدين، صلى الله عليه وسلمخر حياة النبي آيعني هذه الموعظة في 

في البلاغ  صلى الله عليه وسلمت مهمة النبي    م                              ا، وانحسر الكفر والشرك، فت                             ودخل الناس في دين الله أفواج  

  ╚رققت القلوب، ففهم الصحابة         بليغة          موعظة   وعظن يلقى ربه، فأوالبيان، وأوشك 

،                      بالكتاب والسنة جملة   ىوص صلى الله عليه وسلم، النبي            خصنا بشيء   يعني: ، فقالوا أوصنا،      مودع   موعظة أنها

خرى، ها قبل الأمور الأ   ت     ف              ستظهر مخال   تيمن المهمات ال               نا يعني بشيء     ص                   لكن هم يقولون خ  

لولاة الأمر بالمعروف، يعني هذه من أعظم  «عليكم بالسمع والطاعة» :واضح. ولذلك قال

 كلها بليغة وعظيمة.و ة،بلغ الوصايا النبويأو

صار الخروج  يءصار، أول ش            ، أول شيء    ولذلك خرجت الخارجة على عثمان 

خر قال: إنها ، فإنك لم تعدل، والآنة أول شيء، يوم قال التميمي: اعدل يا رسول الله         على الس  

السنة، ومن خرج عن  لىأريد بها وجه الله، في قسمة غنائم حنين، فأول الخروج عما        قسمة  

  .خرج على ولي الامر السنة

  .ولا لأ، بعد أن خرجوا على السنة ولذلك الخوارج هم أول من خرج على ولي الامر،

 
 
 ولذلك علي
 
    ب         لما أ               

من الحجاز إلى العراق، ومعها  جاءت  ▲ ائشةغ أن ع   ل 

 أن يخطب في الكوفة،   طالب بدم عثمان، أرسل عمار                           طلحة والزبير وفلان وفلان ت  

، ولكن الله ابتلاكم بها، ؛ عائشةفي الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلمبالبصرة، يقول: والله إنها لزوجة نبيكم أو 



 شرح فضل الإسلام
  

 116   

 

أو  الخروج على الولاية،إلى ، يعني تطيعونها بما يؤدي صلى الله عليه وسلمرسول الأم تطيعوا  اأتطيعونه

وتتبعون الولاية؟ وهو ولي الأمر العام، ولذلك ما نجحت المهمة،  صلى الله عليه وسلمتطيعون الرسول 

 ، لكنه مخالف للسنة.     قصد      ن     س      وح           اجتهاد  بمع أنه فانظر كيف، 

الخروج على السنة والخروج على الولاية،  :ربط بين الأمرين صلى الله عليه وسلمفشوف كيف النبي 

سعد بن معاذ، وسعد  :قريش، رؤوس الأنصار ؛اسمعوا وأطيعوا، قال: لمن؟ لصناديد العرب

اسمع وأطع، لما في الاجتماع من ، «، كأن رأسه الزبيب             ر عليكم عبد     م     أ         وإن ت  »بن عبادة، 

م، هم ما المصلحة، ولما في الخلاف والفرقة من الشر والفتنة، هذا أشق ما يكون عليه

لها                ق، وكل قبيلة     ر     ف                                            يطيعون الآخر، كانوا يتعبدون ويتدينون بالت   يطيعون شيخ القبيلة حتى

 شيخها، حتى جمعهم الله بالإسلام، فكيف يطيعون عبد؟ 

  وأصر عليهم.ألزمهم  صلى الله عليه وسلملنبي ومع ذلك ا

على السمع والطاعة لولي الأمر  صلى الله عليه وسلمبايعنا الرسول :   قال عبادة بن الصامت 

علينا، وعلى ألا ننازعه، حتى       ثرة  أواليسر، والمنشط والمكره، وعلى  بالمعروف، في العسر

  .ن ترك الصلاة كفرأبترك الصلاة، ما يدل على هذا ر    س       ، ف  ا        ا بواح           ترى كفر  

تكون ج عليه إلا بالقدرة و   ر     خ                                                ذلك دلت النصوص الأخرى على القدرة، لو كفر ما ي  ومع 

من  ؛ لأنفتىأولو أفتى من لا يجوز بحال، ف المصلحة راجحة، فإذا كانت المفسدة راجحة

 نعم.أ المفاسد مقدم على جلب المصالح. ردقواعد الشريعة أن 

م بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا، فعليك        ا كثير                                وإنه من يعش منكم فسيرى اختلاف  »

        .«المهديين

ولا تتبعوهم، الزموا الحق،  ،والمختلفين، لا تغتروا بهم يعني لا تغتروا بالمخالفين

  نعم.وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.  صلى الله عليه وسلمعليكم بالسنة، سنة النبي 
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وإياكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عيها بالنواجذ، »

 ،«ومحدثات الأمور

 .نعماحذروا محدثات الأمور، جانبوها واجتنبوها وأهلها. 

 حديث حسن صحيح.  :قال الترمذي «فإن كل بدعة ضلالة 

 . نعمفي الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، 
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 .فلا تعبدوها                                     قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد     وعن حذيفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونزل الوحي صلى الله عليه وسلمحضروا التنزيل الكريم، وشاهدوا الرسول  ╚لأن الصحابة 

فيه،  صلى الله عليه وسلموه عملوا به، وما لم يفهموه راجعوا النبي    م     ه                 بلسانهم، فما ف   صلى الله عليه وسلمبلغتهم، وتكلم النبي 

الوجه الذي رضيه على ،               على أكمل وجه   حتى تبين لهم وجه الصواب، وعملوا بدين الله 

ذلك في كتابه وهم يمشون على الأرض أحياء،     ت     ب     ث                         فرضي عنهم وأرضاهم، وأ  ، الله 

ال ى-بمراد الله  الأمةعلم أبين ظهرانيهم، فهم  صلى الله عليه وسلموالنبي  بسنته،  صلى الله عليه وسلم، ومراد النبي بكلامه -        ت ع 

مرجع في فهم نصوص العلى أكمل وجه، فهم  كله وا بدين الله   ل     م                 ، وهم الذين ع  الأمةأعلم 

الناس من ذلك، ولذلك هم خير القرون، وهم أفضل أتباع  ىما أشكل علاب والسنة، والكت

 نعم.فهم الحجة.  ؛╚، -عليهم الصلاة والسلام  -مرسلين الأنبياء وال

،                                                                          قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا  

  .قبلكم، رواه أبو داودفاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان 
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يحيى، قال: سمعت أبي يحدث وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن 

 قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة،  هعن أبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعم..   وهو قاضي بالكوفة، والأمير من هو؟ أبو موسى الأشعري 

ة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلا

ج   ر  أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، إليكم                                               المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أ خ 

 فجلس معنا حتى خرج.

فهؤلاء أعيان طلبة العلم، وهذا الأمير، جايين تال الليل يقفون على باب عبد الله بن 

أو  ا، في بيان القرآن وبيان السنة،     كلام  ، ينتظرونه يخرج، حتى يسمعون منه   مسعود 

؟ من أبو موسى الأشعري    ن                                         جيبهم عليه، شوف العناية والهمة كيف؟ م       ي                يسألونه سؤالا  

    ف     ي     ن                                                    ، لكن شهرته في تلاوة القرآن، وابن مسعود في الفقه، ك  ╚الصحابة خواص 

 نعم.ا.      علم   ئل   م  )وعاء( 

جميعاً فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه 

  ا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فما هو؟                      إني رأيت في المسجد أمر  

 .       محدث         جديد      ن     ي     د        ا، ت          ا محدث            يعني أمر  

 طيب أبو موسى هو الأمير ولا لأ؟ 

في العلم، وفي تلاوة القرآن، ومع    من خواص الصحابة  من الصحابة،و ،أي نعم

ابن مسعود،  ؛العلم والفتيافي  ع إلى المختص   ج  ا          هم، لأ، ر     ق     ر          هم، وف     م     و        ، وق  سطرهمذلك ما 

. ؟يفتي، يقول: يلا أفتنا في هؤلاء، ويش أسوي فيهم ذي، وهذا هو ال     نفذ                 الأمير، لكنه م  وهو 

 نعم.
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  .فقال: إن عشت فستراه

 يعني نمشي شوي وتلقاهم، على الحالة نفسها. نعم. 

ا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم         ا جلوس      لق                             قال: رأيت في المسجد قوما ح  

 حصى فيقول

 نعم. طول الليل جالسين يتعبدون بالبدع، تال الليل، في أيديهم حصى.

 وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة،

تسبح بها، وأبو نواة أم المؤمنين جويرية معها  ما هي، ؟ث في هذا   د     ح          يش الم  طيب، و

 سبح بها، ويش المحدث؟                              مبيل وحصى، أربعة آلاف حصاة ي                     هريرة عنده محفر ز  

ى هذا، هل في النصوص تسبيح المحدث هذا اختراع، يقول: سبحوا مائة، فيتبعونه عل

وهذا وهذا كلكم بالمائة،  هل في النصوص أنكم تلتزموا أنت خر الليل، سبح ما شئت،آمائة 

سبح ويهلل ويكبر ويحمد ما يسر                    طريقة جديدة، كل ي   ؛هذه بدعة ؛تتبعون اللي ينادي به، لأ

في الشرع،     و     ل               في الشرع، وغ            ه زيادة  ؛ لأنالبدعة اله، لكن هذا الالتزام الجماعي هذالله 

 .ن هنا، واضح   م     ك                     استحسانه، هنا الم  حسن، موافقته شرع، واتباع من استالفي استحسان 

ممكن يقول: جزاكم الله خير على التسبيح، أنكم تسبحون وتحمدون    موسى أبو 

هذا الرقم والعدد، ثم ينفذونه، ثم  واآخر الليل، طيب هذا، لكن هذه الطريقة دي: يقول افعل

، حتى يستأنس م على رأيهم   ز     ج     ي   يقول: افعلوا كذا، ثم ينفذون، هذه هي الجديدة، فلذلك لم

 نعم.ي رأيه.    و     ق         آخر ي                  ن يستأنس برأي  أ، لكن يريد                      ، ويعرف أن هذا محدث  لهذا، يعرف السنة

فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، فيقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت 

  لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا.

  ؟هؤلاء خرجوا على السنة ولا ما خرجواطيب هؤلاء، نرجع إلى أول شيء، 
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فينفذون، ثم يقول:  زادوا على السنة، هذا المنهج، هذا اللي يقول: سبحوا كذا، ؛خرجوا

، فهم خرجوا على صلى الله عليه وسلما غير الرسول                                      ينفذون، هذه طريقتهم، جعلوا لهم إمام  واحمدوا كذا، 

 ترتب على هذا؟ يالسنة، ويش 

  ل...   م                             الخروج على ولي الأمر. يلا ك  

أنتظر أمرك قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم أو  قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك

 وضمنت لهم أن لا يضيع.

 ليش يعدون الحسنات؟ 

ا إلا ما جاء به    ن  ا معي                        الله لهم، ولا يلتزمون عدد      ب     ت                                  الحسنات الله يعلمها، يسبحون ما ك  

له، له الملك وهو على كل شيء قدير مائة مرة  النص، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك

من  مائة مرةذكر أول النهار، الصباح، سبحان الله وبحمده مائة مرة، تكون من الكلمات كل 

لا، فهم  ؛مائة مرة، كما جاء في السنة، لكن هذه الطريقةكل واحدة، تستغفر سبعين مرة 

 نعم.خرجوا على السنة. 

وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى  أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم

  ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟

    م      ف     ي     ن                         الشيخ القاضي المفتي ك   وقف عليهم؛
 :، ما قال       وغيرة                ا، صاحب سنة       علم   ئ   ل 

 :، ما قال هذا، ولا قال!ين تذكرون اللهتحلق                                           جزاكم الله خير مجتمعين على الذكر، الحمد لله م  

، ثلاث البدع، لا أهل، يعني حتى هم يسمعون كلامي، اللي جاء من                 حسناتهم أول شيء      ر     ك     ذ     أ  

 كلمات قالها لهم.

 قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم.
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                 ، فأنتم مبتدعة        سيئة             ، بطريقة               ون الله بسيئة     ر     ك     ذ            سيئات، ت  يا سلام، عدوا سيئاتكم، هذه كلها 

 نعم.، طريقتكم في الذكر هذه ضلالة.                    بتدعتم، فهذه ضلالة  االآن، أحدثتم في الذكر، 

قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد! ما 

 متوافرون. صلى الله عليه وسلم أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم رسول الله

ا ما هو من                              ، وأنتم تتركونهم وتتبعون واحد  يكمين، الصحابة بين ظهريعني يا معشر التابع

 نعم.الصحابة، هذا ما هو من الصحابة الذي يقول عدوا. 

 وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر.

ابن مسعود توفي في  ؛ لأنكله قبل خمس وثلاثين اه هذ؛ لأنصلى الله عليه وسلمالعهد بالنبي     ب     ر      لق   يعني

 نعم.هذه المدة، ثلاثة وثلاثين. 

   ى ملة هي أهدى من ملة محمد.لوالذي نفسي بيده إنكم لع

 ما في ثالث: ،يعني أنتم بين أمرين

 . صلى الله عليه وسلمطريقة النبي  أهدى من        طريقة   ؛ علىإما أنكم على ملة

  .على ضلالة وإما أنتم

 وطريقته، وإما أنكم صلى الله عليه وسلمإما أنكم أهدى من النبي  :يعني بكل حال لستم على سنة، فأنتم

 ما فيه ثالث. على ضلالة

باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد  امفتتحوأو  إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد

  به.يص   ي   نللخير ل                                            الرحمن ما أردنا إلا الخير قال: وكم من مريد  

إرادة الخير لكن ما تكفي، تريد الخير على وفق  هي إرادة الخير ما تكفي، طيبة ؛أي

  .لاستحسان، لا على الشريعة والسنةالشريعة، ما هو على الهوى وا
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                   ا، أم جئتم ببدعة       علم   صلى الله عليه وسلمقال: والله لا أدري أفقتم أصحاب محمد            وفي رواية   :طيب

ا ما هم     إذ   ،صلى الله عليه وسلمأنهم لم يفوقوا أصحاب النبي                                           ما؟ يعني أحد أمرين، ما فيه ثالث، ومعلوم     ل     ظ  

  نعم.. ؛ مظلمةعليه على بدعة ظلما

 حدثنا صلى الله عليه وسلمإن رسول الله 

 اسمع، اسمع، حدثنا عن الخوارج، أول خروج على السنة، نعم. 

  .أن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم 

 يوم النهروان مع الخوارج. فقال: عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا

كفرت، حكمت الرجال في كتاب الله، ، ]يقولون[: ، إمام المسلمين   ا             يقاتلون علي  

خارجين على ولي  ╚يتنسكون ويتعبدون، صاروا يقاتلون الصحابة  الذينهؤلاء 

  .رين لولي الأمر وللصحابة   ف     ك           الأمر، م  

السنة، ثم الخروج على  الخروج علىول الخروج أن أانظر و، كيف؟انظر شؤم البدعة 

  نعم. ا، إما أن ترجع إلى السنة، وإما أنك خارج على الولاية.                             الولاية، ما فيه مناص فيه أبد  
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 هذا آخر ما تيسر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  هنا الحين تجد أن التبليغ مفرخة الخوارج، اجتماع الناس حق التبليغهخذ هذا 

واحد يصحبهم ما شاء الله، إما أن يدخل في  ؛ لأنعلى الخوارج يطلعالمساجد هو الذي 

    ي  أو  بالأضرحة ويتمسح بها،    ر     م                               ركهم، يستحسن الشرك الأكبر، وي                    ظلماتهم وجهلهم وش  
    ر     ق 

هم عليه من الشرك الأكبر، ولا يخرج فيصير خارج على الولاية، على طول، ما  ها على ماأهل

  .إلى السنة، قل من يخرج منهم ا                فيه ولا تجد وسط  

ضنة اللي تبيض فيها البدع    ح                                                          فتجد أن التصوف على غير الشريعة، والتزهد والتعبد هو الم  

  .تظهر الخوارجوتفرخ، تفقس وتفرخ، 

  .ا      دائم  والكفر والغلو هو سبب الخروج 

التعبد على غير الشريعة وعلى غير السنة، وأنك لا تغتر بما رأيته خطر وهذا يبين لك 

كذلك، ترى في قلبه من السواد والظلمة ما هو أسود من الليل، ويكفي رغبته عن السنة، 

كذا، فمن خرج على السنة ولا في في طريقة الذكر، في الصلاة، في كذا  :واستحسانه للبدعة

أو  إلى مستحقه،        احسان  أو  ،      صالح         والد          بدعوة   أنفه  ا، إلا أن يهديه الله رغم              ترجو منه خير  

إلا منها، و    ر            إلا إلى ش                                             نصرة مظلوم، وإلا فالأصل أنه لا يخرج من ضلالة  أو  نحو ذلك،

م من أربعين سنة، يخرجون من التبليغ ويصيرون خوارج، والإخوان المسلمين     اه     ن     ف     ر     ع  

شتغلوا ببيع واالمعهد العلمي في  الدراسة كواوأمثالهم، والتكفير والهجرة، والله رأيناهم تر

هم    ف     ر     ع       ، أ  التفجيرالتكفير و أهلبعد عشر سنوات وإلا هم من  درينا إلاالتمر والطيب، وما 

 بأسمائهم، أنا أعرفهم بأسمائهم، فتزهدوا وتعبدوا على غير الشرع، وتركوا طريق العلم،
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، نسأل الله مكفرينخوارج ا صاروا                                        الدراسة في المعاهد وعلى المشايخ، وأخير   حتقرواوا

 العافية والسلامة. 

فلذلك الإنسان يلزم الكتاب والسنة، ويتعرف على ما كان عليه السلف الصالح من 

الأمور العلمية  :السنة والجماعة، في جميع الأمور أهل، وهذا موجود في عقائد الأمة

في العقيدة الواسطية                                                               ية، والقولية، والعملية، والحالية، والتعاملية، وهذ كله مجموع  الاعتقاد

، وما شابهها من العقائد التي كتبها أهل السنة رحمة الله عليه  -لام ابن تيمية لشيخ الإس

 .والجماعة

ا العلم النافع، والعمل الصالح، وتاب علينا من جميع القبائح، وجعلنا من                رزقنا الله جميع  

 المتجر الرابح. والله اعلم.أهل 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
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